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Abstract
Objective: This study sought to identify the impact of political reform 
from the legislative perspective on the participation of Bahraini women 
in the parliamentary elections (2002-2018). Methods: The study 
used the descriptive analytical approach to describe political reform 
from the legislative perspective in Bahrain and the right of Bahraini 
women to participate in the parliamentary elections, and then analyze 
their participation based on the results obtained in addition to the 
comparative approach which was used to examine the participation 
of Bahraini women in the parliamentary elections and to compare 
the results of their participation and representation in the elections 
that took place. Results: Firstly, the political reform at the onset of 
political life in Bahrain did not give much importance to the right of 
women to political participation, especially their participation in the 
parliamentary elections (the National Council). Second: The political 
reform that came during the reign of King Hamad had a positive role 
during the issuance of new legislations in Bahraini political life; This 
had a positive impact on the presence of Bahraini women in political 
life. 
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أثر الإصلاح السّياسيّ من منظوره التّشريعيّ والمحدّدات 
 الدّاخليّة في مشاركة المرأة البحرينيّة في

الانتخابات النّيابيّة )2002 - 2018 (

بشار عوض الطراونة)*(

ملخص
هــدف الدراســة: ســعت هــذه الدّراســة إلــى تعــرُّف أثــر الإصــاح السياســي مــن 
ــة  النّيابيّ ــة فــي الانتخابــات  المــرأة البحرينيّ التشــريعي فــي مشــاركة  منظــوره 
)2002 - 2018(. المنهجيــة: اســتخدمت الدّراســة المنهــج الوصفــيّ التّحليلــيّ 
لأثــر الإصــاح السّياســيّ مــن منظــوره التّشــريعيّ فــي البحريــن، وحــق المــرأة 
البحرينيّــة المشــاركة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، ومــن ثــمّ تحليــل هــذه المشــاركة 
تلــك بنــاءً علــى النتائــج الّتــي تحصّلــت عليهــا، والمنهــج المقــارن؛ وذلــك لمقارنــة 
أوّلً:  النّتائــج:  حصلــت.  الّتــي  الانتخابــات  فــي  وتمثيلهــا  مشــاركتها  نتائــج 
إن الإصــاح السّياســيّ فــي بدايــة نشــوء الحيــاة السّياســيّة فــي البحريــن لــم 
يعــط أهميّــة كبيــرة لحــق المشــاركة السّياســيّة للمــرأة، وبخاصــة مشــاركتها فــي 
ــذي  ــا: إن الإصــاح السّياســيّ الّ ــة )المجلــس الوطنــي(، ثانيً الانتخابــات النّيابيّ
جــاء فــي عهــد الملــك حمــد كان لــه دور إيجابــيّ مــن خــال إصــدار تشــريعات 
ــر فــي وجــود المــرأة  ــذي أثّ ــة؛ الأمــر الّ جديــدة فــي الحيــاة السّياســيّة البحرينيّ

ــة فــي هــذه الحيــاة. البحرينيّ
المصطلحات الأساســية: الإصلاح السّياســيّ )التّشــريعيّ(، والمحدّدات الدّاخليّة، 

والانتخابــات النّيابيّــة، والمرأة البحرينيّة. 

)*(   �أســتاذ مســاعد،  قســم العلــوم السياســية، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة العلــوم التطبيقيــة 

Basharawad84@yahoo.com :الخاصــة، عمــان- الأردن - البريــد الإلكترونــي
	�الاهتمامات البحثية:  الحكومات في العالم، دراســة الأحزاب السياســية، النظم الانتخابية، مشــاركة 

المــرأة فــي الحيــاة السياســية.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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المقدمة
ــة خاصــة  ــة فــي الإصــاح السّياســيّ عامــة، والحيــاة النّيابيّ بــدأت الدّولــة البحرينيّ
بعــد تســلمّ الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقاليــد الحكــم فــي البحريــن، وتمثلــت بدايــة 
حكمــه فــي نظــرة جديــدة لممارســة الحيــاة السّياســيّة بشــكل أوســع، وأكبــر ممــا كانــت عليه 
قبــل فتــرة حكمــه، وكُــرس الإصــاح السّياســيّ فــي البحريــن خــال عــدد مــن التّشــريعات 
النّاظمــة للعمــل السّياســي، وهــي: ميثــاق العمــل الوطنــيّ، والدّســتور البحرينــيّ، وقانــون 
مباشــرة الحقــوق السّياســيّة؛ رغبــة فــي النهّــوض بالحيــاة السّياســيّة عامــة، وبالمشــاركة 

السّياســيّة للمــرأة البحرينيّــة فــي الحيــاة النّيابيّــة خاصــة. 

كان للإصلاحــات الّتــي جــرت علــى التّشــريعات في عهد الملك حمد خلال مشــروعه 
الإصلاحــيّ دور كبيــر فــي تشــجيع مشــاركة المــرأة البحرينيّــة، ومســاواتها مــع الرّجــل فــي 
الانتخابــات النّيابيّــة بــدءًا مــن انتخابــات مجلــس النّــوّاب فــي عــام 2002 ومــا تلاهــا؛ ومــن 
ثــمّ تعزيــز وجودهــا فــي باقــي مواقــع الحيــاة السّياســيّة؛ لتكــون انطلاقــة جديــدة، وقويّــة 
لهــا علــى أســاس تشــريعيّ رصيــن، وثابــت يســمح لهــا بالتّســاوي مــع الرّجــل فــي ممارســة 
ــر المشــاركة النيابيــة فــي  ــات العصــر، وتغيّ حقوقهــا السّياســيّة، وبمــا يتــاءم مــع متطلبّ
الأنظمــة السّياســيّة فــي المنطقــة العربيّــة عامــة، وفــي النّظــام السّياســيّ البحرينيّ خاصة. 

ودخلــت المــرأة البحرينيّــة المنافســة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، معتمــدة بذلــك علــى 
إرادتهــا، متحديــة العوائــق جميعهــا الّتــي واجهتهــا فــي بدايــة دخولهــا فــي هــذه المنافســة 
عــام 2002؛ لأنّهــا كانــت أول تجربــة للمــرأة البحرينيّــة فــي انتخابات مجلــس النّوّاب، وعلى 
الرّغــم مــن خســارتها فــي تلــك الانتخابــات، فإنّهــا دخلــت إطــار المنافســة بشــكل أقــوى فــي 
انتخابــات عــام 2006، وحظيــت فيهــا بمقعــد واحــد، أمّــا فــي انتخابــات عــام 2010؛ فقــد 
فــاق تمثيــل المــرأة البحرينيّــة فــي مجلــس النّــوّاب الدّورتيــن السّــابقتين فــي عــام 2002، 
وعــام 2006، واســتمرّت المــرأة البحرينيّــة فــي مشــاركتها فــي الانتخابــات النّيابيّــة مــرورًا 
بانتخابــات عــام 2014، وفــي انتخابــات عــام 2018 تحصّلــت علــى أكبــر عــدد مــن المقاعــد  
مقارنــة مــع الــدّورات السّــابقة، وهــو مؤشــر إيجابــي علــى تطــوّر مشــاركة المــرأة البحرينيّــة 
فــي الانتخابــات النّيابيّــة، علــى الرّغــم مــن بعــض العوامــل الّتــي أثّــرت ســلبًا فــي وجودهــا 

بمجلــس النّــوّاب البحرينــيّ، وبخاصّــة العامــل الاجتماعــي.

مشكلة الدّراسة  
   تكمــن مشــكلة الدّراســة فــي تعــرّف الإصــاح السّياســيّ الّــذي حصــل فــي مملكــة 
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البحريــن؛ ولا ســيما التّشــريعات الّتــي جــاءت بنــاءً علــى المشــروع الإصلاحــيّ للملــك حمــد، 
البحرينــيّ،  ــوّاب  النّ مجلــس  انتخابــات  وبخاصــة  الانتخابــات،  نصوصهــا  فــي  وتضمّنــت 
ومشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابات النّيابيّة ترشــحًا وتصويتًــا، ابتداءً من انتخابات 

مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ فــي عــام 2002، حتــى انتخابــات عــام 2018. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تكمــن مشــكلة الدّراســة فــي تعــرّف المحــددات الدّاخليّــة خــال 
دور المؤسســات المختلفــة، ومنهــا: )المجلــس الأعلــى للمــرأة، ومعهــد البحريــن للتنميــة 
الانتخابــات  فــي  ــة  البحرينيّ المــرأة  مشــاركة  فــي  السّياســيّة(  ــات  والجمعيّ السّياســيّة، 
الاجتماعــيّ  والعامــل  السّياســيّ،  )العامــل  ومنهــا:  المختلفــة،  العوامــل  وأثــر  ــة،  النّيابيّ
والثّقافــيّ، والعامــل الاقتصــاديّ(، فــي ذلــك أيضًــا؛ أي فــي مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات 

ــة الّتــي جــرت. النّيابيّ

أهمية الدّراسة
تأتــي أهميّــة الدّراســة فــي تعــرّف أثــر الإصــاح السياســي مــن منظــوره التّشــريعيّ 
فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّــة في الانتخابــات النّيابيّة )2002 - 2018(، والتشــريعات الّتي 
ســاعدت علــى مشــاركتها فــي انتخابــات مجلــس النّــوّاب، منذ انطلاق المشــروع الإصلاحيّ 
الّــذي قــاده نظــام الحكــم فــي البحريــن، ممثّــاً فــي الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي 
ســبيل وجــود المــرأة البحرينيّــة فــي الحيــاة السّياســيّة عامــة، وفــي الحيــاة النّيابيّــة خاصــة. 

أهداف الدّراسة  
 تسعى الدّراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1 - تعــرّف الإصــاح السّياســيّ مــن منظــوره التّشــريعيّ، وحــق المشــاركة السّياســيّة 
للمــرأة البحرينيّــة.

المــرأة  نتائــج  فــي  التّشــريعيّ  منظــوره  مــن  السياســي  الإصــاح  أثــر  تعــرّف   -  2
البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة خــال عــرض الأرقــام، والنّســب الّتــي تحصّلــت عليهــا 

.)2018 - 2002( خــال 

3 - تعــرّف أهــمّ المؤسســات، ودورهــا فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات 
النّيابيّة.

4 - تعرّف العوامل الّتي أثّرت في مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة.
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تساؤلات الدّراسة 
 تسعى الدّراسة إلى الإجابة عن التّساؤلات الآتية:

1 - كيــف كانــت طبيعــة الإصــاح السّياســيّ مــن منظــوره التّشــريعيّ، وحــق المشــاركة 
السّياســيّة للمــرأة البحرينيّة؟

2 - كيف أثّر الإصلاح السّياســيّ من منظوره التّشــريعيّ في نتائج المرأة البحرينيّة 
في الانتخابات النّيابيّة خلال  )2002 - 2018(؟

3 - ما دور المؤسسات )المجلس الأعلى للمرأة، ومعهد البحرين للتنّمية السّياسيّة، 
والجمعيات السّياسيّة( في مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة؟

فــي  والاقتصــادي(،  والثقافــي،  والاجتماعــي  السياســي،  )العامــل  ــر  أثّ كيــف   -  4
ــة؟ النّيابيّ الانتخابــات  فــي  ــة  البحرينيّ المــرأة  مشــاركة 

المفاهيم الإجرائيّة للدّراسة
الإصــاح السّياســيّ )التّشــريعيّ(: هــو صــدور عــدد مــن التّشــريعات، الّتــي كان لهــا 
دورهــا فــي تكريــس حيــاة ديمقراطيــة مختلفــة عــن ســابقتها فــي البحريــن، قوامهــا تعزيــز 

المشــاركة السّياســيّة لفئــات المجتمــع البحرينــيّ جميعهــا.

المشــروع الإصلاحــيّ فــي البحريــن: هــو مجموعــة مــن التّشــريعات الّتــي صــدرت فــي 
عهــد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ لتنظيــم العمــل السّياســيّ، وكان مــن دورهــا تعزيــز 

مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الحيــاة النّيابيّة.

فــي  ــة  البحرينيّ للمــرأة  السّياســيّة  المشــاركة  هــي  ــة:  البحرينيّ المــرأة  مشــاركة 
ــا. وتصويتً ترشــحًا   ،)2018 - 2002( الفتــرة  خــال  ــة  النّيابيّ الانتخابــات 

مُدّة الدّراسة
تناولــت الدّراســة مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة خــال المــدّة 
)2002 - 2018(، وأثــر الإصــاح السّياســيّ الــذي حصــل نتيجــة إصــدار بعــض التّشــريعات 
الخاصــة بمشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة؛ ومــن ثــم كان لزامًــا علينــا 
التّعــرض للفتــرة الســابقة للربــط بيــن مشــاركة المــرأة البحرينيّــة قبــل عــام 2002 وبعــده، 
والبحــث فــي دخــول المــرأة البحرينيّــة إلــى الحيــاة السّياســيّة، وبخاصــة في الحيــاة النّيابيّة 

بعــد إصــدار تشــريعات جديــدة.
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الإطار النّظريّ والدّراسات السّابقة

أوّلً: الإطار النّظريّ
إنّ أي دولــة يكــون هدفهــا الأســاس إدخــال إصلاحــات فــي حياتهــا السّياســيّة، ومنها: 
إصلاحــات فــي إطــار المشــاركة السّياســيّة، تتّجــه فــي هــذا الإصــاح نحو مشــاركة الشّــعب 
فــي صنــع القــرار، خاصــة إذا كانــت المشــاركة فــي إطارهــا الضيــق نتيجــة ظــروف مــا؛ 
ــذي يــؤدي إلــى اتّجــاه صانــع القــرار فــي الدولــة إلــى توســيع قاعــدة المشــاركة  الأمــر الّ
الشّــعبيّة فــي مختلــف نواحــي الحيــاة السّياســيّة داخــل الدولــة، ســواء علــى صعيــد مشــاركة 
الشّــعب فــي تولــي المناصــب السّياســيّة بنــاء علــى الكفــاءة، أو مشــاركة الشّــعب فــي اختيــار 
المجالــس المنتخبــة؛ وذلــك خــال اختيــار النّاخبيــن )رجــالً و نســاءً( مــن يمثّلهــم داخــل 

تلــك المجالــس.

الأخيــرة الآونــة  فــي  نوقشــت  الّتــي  المفاهيــم  أكثــر  مــن  الإصــاح  مفهــوم  ــدَّ   ويعَُ
) Al Sharif, 4: 2014(؛ لذلــك فهــو مــن ضــرورات أيّ نظــام سياســيّ ناشــئ؛ مــن أجــل النّظــر 
فــي التّشــريعات والأنظمــة جميعهــا الّتــي يمــارس مــن خلالهــا العمل السّياســيّ فيــه. يضُاف 
إلــى ذلــك أنّ الإصــاح السّياســيّ يهتــم بتحســين الأوضــاع فــي المؤسســات داخــل النّظــام 
السّياســيّ )الطراونــة، 2018، 28(، ويعنــي الإصــاح أن هنــاك ثغــرات، وإعــادة هيكلــة فــي 
شــيء ما؛ مثل منظومة قيميّة حول التّفكير، والسّــلوك وغير ذلك )القطاطشــة؛ والعدوان، 
2004، 87(، يضُــاف إلــى ذلــك أنّ الإصــاح مفهــوم شــامل لكل الجوانــب المتعلقّة بمفاهيم 
الديمقراطيــة، ومنهــا: مفهــوم الانتخابــات؛ بحيــث تحقــق الانتخابــات الاســتقرار السّياســيّ 
ــة  ــة النّاشــئة )KUHNE, 2010(، وتسترشــد الــدول الديمقراطيّ فــي الأنظمــة الديمقراطيّ
ــة )الطراونــة،  بالانتخابــات؛ مــن أجــل مشــاركة الشّــعب فــي اختيــار المجالــس البرلمانيّ
2019: 555(، الّتــي مــن ضمنهــا يكــون أفــراد الشــعب جميعهــم فــي بنيــة هــذه المجالــس 

ســواء رجــالً أو نســاءً، خــال مــا يعُــرف بالمشــاركة السّياســيّة.

ويشتمل الإصلاح السياسي على عدد من الأنماط تتمثل في )بوكماش، 2014، 55(: 

الحاكمــة  السّــلطة  بمبــادرات  يرتبــط  )الرأســي(:  القمّــة  مــن  التّحــول  نمــط  أوّلً: 
لفتــح المجــال السّياســيّ، وبموجبــه تمنــح السّــلطة الحاكمــة الشّــعب حــق ممارســة بعــض 
الحقــوق الديمقراطيّــة، وتلجــأ إليــه حيــن تشــعر النّخبــة الحاكمــة ببداية الانشــقاق، وضعف 
شــرعيّتها، وتــدرك أنّ اســتخدام العنــف ضــد الجماهيــر لا فائــدة منــه؛ ومــن ثــم تأخــذ زمام 
المبــادرة، وتدخــل بعــض الإصلاحــات أو الوعــود بذلــك، وقــد تكــون صادقــة، أو تســتهدف 
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أثر الإصلاح السّياسيّ من منظوره التّشريعيّ والمحدّدات الدّاخليّة في مشاركة المرأة البحرينيّة ...

تجــاوز الأزمــات والهــروب إلــى الامــام؛ لتمنــح نفســها صياغــة آليّــات جديــدة تمكّنهــا مــن 
اســتمراريّتها وهيمنتهــا. وهــذه المبــادرات نوعــان يرتبطــان بنــوع السّــلطة الحاكمــة: مبــادرة 

السّــلطة الحاكمــة المدنيّــة، أو مبــادرة السّــلطة الحاكمــة العســكريّة.

ثانيًــا: نمــط التحــول مــن الوســط بالتّفــاوض: ويحــدث نتيجــة الأزمــات والضّغوطــات 
همــا  أساســين،  لعامليــن  أو  المختلفــة.  ــة  والاجتماعيّ ــة  الاقتصاديّ وخاصــة  الدّاخليــة، 
الضّعــف، وتحســين الوعــي وتــدارك الأخطــار، وتضطــر إليــه السّــلطة الحاكمــة والأحــزاب 
المعارضــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــيّ؛ فالسّــلطة نتيجــة لفقــدان القــدرة على السّــيطرة، 
والأحــزاب نتيجــة لضعفهــا تلجــأ إلــى قبــول التفــاوض، وينتــج اتفــاق، أو عقــد يحتكــم إليــه 

الجميــع لتجــاوز الصّعوبــات والأزمــات. 

ثالثًــا: نمــط التحــول مــن القاعــدة فــي الشــارع: حيــث يتمكّــن الشــعب مــن فــرض 
ــو مــن العنــف  الانتقــال الديمقراطــي بعــد المســيرات ومظاهــرات الاحتجــاج الّتــي لا تخل
ــا؛ ممــا يزيــد مــن تقويــة القــوى المعارضــة للنّظــام بمــا فيهــا الأحــزاب؛ ومــن ثــم  أحيانً
الانهيــار فــي قــوة النّخبــة الحاكمــة، والإطاحــة بهــا، وانهيار النّظام السّــلطويّ، ومن أســبابه: 
تــردي الأوضــاع الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة للمواطنيــن، وعــدم قــدرة الحكومــة علــى معالجــة 
مشــكلات المواطنيــن والحــدّ مــن الفســاد الّــذي يســهم فــي بدايــة الاحتجاجــات، وتطوّرهــا 

للمطالبــة بالحقــوق السّياســيّة، والتّغييــر الجــذري.

إنّ الإصـــاح فــي حاجـــة إلــى إصلاحييــن يتمتعــون بمزايــا معيّنــة، منهــا:  قــوّة الإرادة، 
وصــدق الانتمــاء، وثقافــة الحــوار، والتّســامح، والرّغبــة في المشــاركة، واحتــرام قيم العدالة 
والمســاواة والشّــفافيّة، وحقــوق الإنســان الّتــي ضمنتهــا المواثيــق الدّوليّــة، ورفــض الفســاد 
والاســتبداد والعنــف، وهــذا يتطلـّـب مشــاركة الجميــع فــي المجتمــع مــن حــكّام ومحكوميــن، 
ورجــال ونســاء. إن حركــة التّقــدم والإصــاح لا يمكــن أن تتــم إلا مــن خــال إتاحــة الفرصــة 
المتســاوية لــكل فئــات المجتمــع فــي المشــاركة والتّفاعــل، وحشــد الطاقــات مــن أجــل 
ــة فــي مســيرة الإصــاح  بنــاء الوطــن الحــر، وإعــداد المواطــن السّــعيد المشــارك بفعاليّ
والتّحديــث مــن أجــل بنــاء مجتمــع الغــد.  فالإصــاح عمليّــة مجتمعيّــة؛ ومــن ثــم فــإنَّ الفــرد 
محــدود الإمكانــات، ولا يســتطيع إحــداث الإصــاح بمفــرده، فــا بــد مــن أن ينتظــم الأفــراد 
فــي إطــار جماعــيّ، مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ ســعيًا إلــى تحقيــق الإصــاح 

المنشــود )بنــي ســامة، 2006، 85(.

والهــدف الكبيــر مــن وراء الإصــاح السّياســيّ هــو أن تكــون هنــاك ديمقراطيــة، وأن 
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يكــون هنــاك حكــم رشــيد، والحكــم الرّشــيد هــو أن تكــون هنــاك دولــة كفــؤة ونزيهــة، ودولــة 
فعّالــة فــي التّعامــل مــع قضايــا المجتمــع، وفــي حــل المشــكلات، وأن تكــون هنــاك شــفافية 
ومحاســبة، ومشــاركة مــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي بنــاء العمليّــة الديمقراطيّــة ومــن 

ثــم تحقــق الهــدف الأســمى مــن الإصــاح )بوكمــاش، 2014، 57(.

ــرّف بأنّهــا »نشــاط طوعــي يهــدف إلــى التّأثيــر فــي  ــا المشــاركة السّياســيّة؛ فتعُ أمّ
أو  ــي  المحلّ المســتوى  علــى  السّياســيين  القــادة  اختيــار  أو  ــة،  العامّ السّياســات  اختيــار 
ا  القومــيّ، ســواء كان ذلــك النشــاط ناجحًــا، أم غيــر ناجــح، منظّمًــا أم غيــر منظّــم، مســتمرًّ
أم مؤقتًــا، ويتــمّ التّعبيــر عــن هــذا النّشــاط مــن خــال عــدّة مســتويات مــن التّصويــت فــي 
الانتخابــات، وصــولً إلــى تقلــد المناصــب السّياســيّة« )المشــاقبة؛ وشــقير، 2017، 89(. 

ويذكر المختصّون أربعة أنواع لمستويات المشاركة السّياسيّة، وهي )إبراهيم، 2017(:

أ - المســتوى الأعلــى: وهــو ممارســو النّشــاط السياســي، ويشــمل هــذا المســتوى 
ــة منظمــة سياســيّة، والتّبــرع لمنظمــة،  مــن تتوافــر فيهــم ثلاثــة شــروط مــن ســتة: عضويّ
أو مرشّــح، وحضــور الاجتماعــات السّياســيّة بشــكل متكــرر، والمشــاركة فــي الحمــات 
الانتخابيّــة، وتوجيــه رســائل بشــأن قضايــا سياســيّة للمجلــس النّيابــيّ، ولــذوي المناصــب 
الدّائــرة  للصّحافــة، والحديــث فــي السياســة مــع أشــخاص خــارج نطــاق  أو  السّياســيّة 

الضّيّقــة المحيطــة بالفــرد.

ب- المســتوى الثّانــي: المهتمّــون بالنّشــاط السّياســيّ، ويشــمل هــذا المســتوى الّذيــن 
يصوّتــون فــي الانتخابــات، ويتابعــون بشــكل عــام مــا يحــدث علــى السّــاحة السّياســيّة.

ج - المســتوى الثّالــث: الهامشــيّون فــي العمــل السّياســيّ، ويشــمل مــن لا يهتمــون 
بالأمــور السّياســيّة، ولا يميلــون إلــى الاهتمــام بالعمــل السّياســيّ، ولا يخصصــون أيّ وقــت، 
لــه، وإن كان بعضهــم يضطــر إلــى المشــاركة بدرجــة أو بأخــرى فــي أوقــات  أو مــوارد 
الأزمــات، أو عندمــا يشــعرون بــأنّ مصالحهــم المباشــرة مهــددة، أو بــأن ظــروف حياتهــم 

معرّضــة للتّدهــور.

د- المســتوى الرّابــع: المتطرّفــون سياســيًّا، وهــم أولئــك الّذيــن يعملــون خــارج الأطــر 
الشّــرعيّة القائمــة، ويلجــؤون إلــى أســاليب العنــف.

وتتأثــر المشــاركة السّياســيّة خــال العمليّــة الانتخابيّــة بالعديــد مــن العوامــل، منهــا: 
ــة الّتــي  السياســية، والاجتماعيــة والثقافيــة، والاقتصاديــة، ســواء فــي الانتخابــات المحليّّ
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تجــرى فــي مناطــق الدّولــة المختلفــة، أو انتخابــات المجالــس النّيابيّــة، ومســتوى التّأثيــر 
الّــذي تحدثــه تلــك العوامــل قــد يؤثّــر ســلبًا أو إيجابًــا فــي العمليّــة الانتخابيّــة الّتــي تحصــل. 
وفــي الــدّول الّتــي مــا زالــت فــي بدايــات تطبيــق أهــم مؤشّــر للديمقراطيــة وهــو الانتخابــات، 
يكثــر الحديــث عــن أنّ مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السّياســيّة تتعــرض للعديــد مــن العوامــل 
ــر فيهــا؛ لذلــك تضــع تلــك الــدّول معاييــر خاصــة لمشــاركة المــرأة فــي الحيــاة  الّتــي تؤثّ
السّياســيّة، خصوصًــا فــي الانتخابــات النّيابيّــة، يكــون دورهــا إصــاح مــا تســتطيع إصلاحه 
فــي ســبيل تكريــس وجــود المــرأة فــي المؤسســات الرّســميّة المنتخبــة بوســاطة الشّــعب، 
ومــن هــذه المعاييــر »الكوتــا النّســائيّة«، وهنــاك دول لــم تأخــذ بذلــك الأمــر علــى الرغــم مــن 

ضعــف مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات. 

ويمكــن القــول: إنّــه لا يمكــن للمجتمعــات الإنســانيّة أن تقــوم، أو تتطــور إلّ بالتعــاون 
ومشــاركة القــوى البشــريّة فــي المجتمــع؛ أي النّســاء والرّجــال، علــى أســاس المســاواة 
ــة، وفــي الحصــول والسّــيطرة علــى  فــي الحقــوق، وفــي الوصــول إلــى الفــرص المجتمعيّ
المــوارد وتوزيعهــا، وفــي صنــع القــرارات الّتــي تحقــق الأهــداف )الخــاروف؛ والحســين، 
2010: 135(، وبــات موضــوع مشــاركة المــرأة سياســيًّا يحتــلّ مراتــب متقدّمــة ضمــن ســلمّ 
اهتمامــات الدّوائــر السّياســيّة، واتّجاهــات الّــرأي العــام المختلفــة، بــل صــار هــذا الموضوع 
مؤشّــرًا علــى مــدى تقــدّم الحيــاة الديمقراطيّــة فــي المجتمعــات، خصوصًــا مــع بــروز مفهوم 
العولمــة، وازديــاد الحــركات، والاتّجاهــات الديمقراطيّــة، وكذلــك حقوق الإنســان في العالم 

)ربابعــة، 2010، 167(. 

وتعــدّ المكانــة الّتــي تحتلهّــا المــرأة أحــد المؤشّــرات المهمــة الّتــي بــات يقــاس وفقًــا 
لهــا مســتوى تحضــر المجتمعــات وتقدّمهــا، ومــدى التزامهــا بتفعيــل قيــم الديمقراطيــة 
ــا للنّهــوض  ومبادئهــا والمســاواة، واحتــرام حقــوق الإنســان، الّتــي شــكّلت مرتكــزًا جوهريًّ
بمكانــة المــرأة، وتعظيــم مشــاركتها فــي الحيــاة العامّــة فــي العصــر الحديــث، وقــد شــهدت 
ــة  والصناعيّ ــة  الاقتصاديّ الحيــاة  مجــالات  فــي  كبيــرة  تطــورات  المتقدّمــة  المجتمعــات 
والتّكنولوجيّــة خــال القــرون الثّلاثــة الماضيــة، وأســهمت هــذه التّطــورات في تغيير أنســاق 
ــة والسّياســيّة، كمــا أســهمت فــي زيــادة مشــاركة المــرأة فــي المجــال  الحيــاة الاجتماعيّ

السّياســيّ )الــدوي، 2018، 8 - 9(.

ــات الّتــي  وأخيــرًا يمكــن القــول: إنّ الإصــاح السّياســيّ )التّشــريعيّ( مــن الضّروريّ
تعمــل علــى ترســيخ قاعــدة المشــاركة السّياســيّة لفئــات الشــعب جميعهــا، وتعطــي أهميّــة 
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قصــوى لمشــاركة المــرأة فــي المجتمعــات الّتــي مــا زالــت تعانــي مــن الطّابع الّذكــوري، الّذي 
يســيطر علــى مفاصــل الحيــاة السّياســيّة.

ثانيًا: الدّراسات السّابقة
اطلــع الباحــث علــى الدّراســات السّــابقة الّتــي تناولــت مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي 
الانتخابــات، ووجــد أنّ هــذه الدّراســات تحدثــت بشــكل عــامّ عــن المــرأة البحرينيّــة عامــة، 
ــة، وفــي بعــض الأحيــان تناولــت مشــاركتها  ــة والنّيابيّ ومشــاركتها فــي الانتخابــات البلديّ
ضمــن الوصــف العــامّ للنظــام السّياســيّ البحرينــيّ، ولــم يعثــر الباحــث علــى عنــوان دراســة، 
اختصــت بشــكل أســاس فــي الإصــاح السّياســيّ الّــذي حصل فــي البحرين، وانعكاســه على 
مشــاركة المــرأة البحرينيّــة، وتمثيلهــا فــي الانتخابــات النّيابيّــة، ومــن الدّراســات ذات الصلة 

بالإصــاح السياســي مــا يأتــي: 

- دراســة ســلمان )2008(، وتناولــت الإصــاح السّياســيّ فــي المجتمــع البحرينــيّ، 
ــة النظــام السّياســيّ خــال الفتــرة مــا بيــن )1999 - 2006(،  وهــي دراســة فــي ديناميكيّ
والمراحــل الّتــي أدّت إلــى هــذا النّظــام منــذ الاســتقلال حتّــى العهــد الإصلاحــيّ الجديــد 
فــي بنــاء الدّولــة العصريّــة، وخلصــت الدّراســة إلــى عــدد مــن النّتائــج والتّوصيــات، تمثّلــت 
فــي نوَعيّــة التّطويــر والإصــاح السّياســيّ، والقفــزة الكبيــرة الّتــي حققتهــا مملكــة البحريــن 

بفضــل الإصلاحــات وإصــدار ميثــاق العمــل الوطنّــي ودســتور عــام 2002.

إصــدار  منــذ  البحرينــيّ  السّياســيّ  للوضــع  وعرضــت   ،)2014( القــدرة  دراســة   -
الدّســتور المعــدّل لســنة 2002، ومــا شــهدته السّــاحة البحرينيّــة مــن تطــوّرات حتــى عــام 
ــة، وتأثيرهــا فــي  2013، وتناولــت الدراســة أيضًــا أهــمّ المتغيّــرات السّياســيّة والاجتماعيّ
ــة  ــرات إقليميّ ــة أم متغيّ ــرات داخليّ عمــل النّظــام السّياســيّ البحرينــيّ، ســواء كانــت متغيّ
ودوليّــة، وتعــرّف الظّــروف الّتــي مــرّت بهــا البحريــن إبــان فتــرة قيــام الدّولة، بعد الانســحاب 
البريطانــيّ مــن البحريــن، وقــد رصــدت الدّراســة الحــراك الشّــعبيّ منــذ مطلــع عــام 2011، 
فــي  التــي حدثــت  التّحّــولات  أثــر  وتوضيــح  السّياســيّة،  القــوى  لتعــرّف طبيعــة مطالــب 

النّظاميــن: الإقليمــيّ والدولــيّ، علــى كل مــن النّظــام السّياســيّ والمعارضــة.

ــة التــي شــهدتها مملكــة  - دراســة فضلــي )2017(، وعرضــت للتحــوّلات الديمقراطيّ
البحريــن منــذ عــام 2002 وخاصّــة فــي عهــد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وتمثّلــت 
فــي انتقــال الإمــارة إلــى نظــام الملكيّــة الدّســتوريّة، والقيــام بإجــراء الانتخابــات البلديّــة، 
ومنــح المــرأة البحرينيّــة حقوقهــا السّياســيّة بمزاولــة عملهــا السّياســيّ، وعــدّت الانتخابــات 
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التّشــريعيّة أهــمّ إنجــازات النّظــام السّياســيّ فــي البحريــن آنــذاك، ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم 
ــد ومعــارض؛ ممــا انعكــس  انقســام المجتمــع البحرينــيّ إزاء هــذه التّغييــرات مــا بيــن مؤيّ
علــى مطالــب الإصــاح السّياســيّ، وأوصــت الدّراســة باتخــاذ خطــوات جديّــة للسّــير فــي 

نهــج الإصــاح.

ــة  النّيابيّ الانتخابــات  بيــن  العلاقــة  تحليــل  إلــى  وهدفــت  فيّــاض )2019(،  - دراســة 
ــة  ــة الّتــي جــرت فــي البحريــن وتوصيفهــا، خــال خمســة فصــول تشــريعيّة وبلديّ والبلديّ
)فــي عــام 2002، وفــي عــام 2006، وفــي عــام 2010، وفــي عــام 2014، وفــي عــام 2018(، 
وتعرضــت لمســار التّطــور الديمقراطــيّ فــي البحريــن، وتوصيف جوانب العمليّــة الانتخابيّة 
فــي كلّ فتــرة، واكتشــاف مــدى تمتّــع الانتخابــات البحرينيّــة النّيابيّــة والبلديّــة خــال تلــك 
ــرة حقيقــة عــن مســار التّحــول  الانتخابــات بالشّــروط الواجــب توافرهــا؛ لكــي تكــون معبّ

الديمقراطــيّ.

ما يميز هذه الدّراسة عن الدّراسات السّابقة

تعــرّف أهــمّ التّشــريعات الّتــي ســاعدت علــى تشــجيع مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي 
الانتخابــات النّيابيّــة، وأثــر الإصلاحــات الّتــي أدخلــت فــي التّشــريعات، إبــان عهــد الملــك 
ــة فــي الحيــاة السّياســيّة  حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي تعزيــز موقــع المــرأة البحرينيّ

عامــة، وفــي حيــاة المجالــس النّيابيّــة البحرينيّــة خاصــة.

تناولت الدّراســة المؤسســات، ودورها في مشــاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات 
النّيابيّــة، كمــا تناولــت العوامــل المؤثّرة في مشــاركة المــرأة البحرينيّة.

منهجيّة الدّراسة
اعتمــدت هــذه الدّراســة علــى منهجيــن، همــا: أولً: المنهــج الوصفــيّ التّحليليّ، وتمثل 
فــي وصــف الإصــاح السّياســيّ الّــذي طــرأ علــى التّشــريعات الّتــي تضمّنــت الحيــاة النّيابيّــة 
فــي البحريــن، ووصــف مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، وتحليــل تلــك 

المشــاركة وفــق الأرقــام الّتــي تحصّلــت عليهــا فــي الانتخابــات الّتــي جــرت خــال )2002 - 
2018(؛ ثانيًــا: المنهــج المقــارن؛ وذلــك للوقــوف علــى مشــاركة المــرأة البحرينيّــة في الحياة 
النّيابيّــة، ومقارنــة نتائــج مشــاركتها، وتمثيلهــا فــي الانتخابــات النّيابيّــة الّتــي حصلــت خــال 

.)2018 - 2002(
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والمشـاركة  التّشـريعيّ  منظـوره  مـن  السّياسـيّ  الإصلاح  الأول:  المبحـث 
البحرينيّـة  للمـرأة  السّياسـيّة 

ــة الّتــي  ــة فــي الحيــاة السّياســيّة مــن القضايــا المهمّ إنّ مشــاركة المــرأة البحرينيّ
حظيــت بالاهتمــام؛ وذلــك لحداثــة مشــاركتها فــي الحياة السّياســيّة في البحريــن، والأخيرة 
مــن الــدّول العربيّــة الحاصلــة علــى اســتقلالها مــن بريطانيــا؛ واســتقلالها جــاء فــي بدايــة 
الدولــة علــى  بنــاء  الوقــت  البحريــن فــي ذلــك  القيــادة فــي  السّــبعينيّات، وقــد كان هــمّ 
ــة  الصّعيــد الدّاخلــي مــن خــال تشــريعات تنظّــم الحيــاة السّياســيّة، وتكــرّس الديمقراطيّ
ــذي  ــي طموحــات الشّــعب، ومنهــا: انتخابــات المجلــس التأسيســيّ الّ خــال انتخابــات تلبّ
أقــرّ دســتور البحريــن فــي عــام 1973، وانتخابــات المجلــس الوطنــيّ فــي عــام 1975 كســلطة 
تشــريعيّة، الّــذي عطّــل العمــل بــه طويــاً، وحــلّ محلّــه مجلــس الشّــورى فــي التّســعينيّات، 

وأخــذ مجلــس الشّــورى صفــة التّعييــن لأعضائــه. 

وانتقلــت البحريــن بعــد تلــك المرحلــة إلــى مرحلة أخرى وهي مرحلــة حكم الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة الّــذي جــرى فــي عهــده إعــادة النّظــر في الحياة السّياســيّة فــي البحرين 
بشــكل شــامل، وأصــدرت العديــد مــن التّشــريعات الّتــي أسســت لحيــاة سياســيّة جديــدة فــي 
الدّولــة البحرينيّــة، وعــودة الحيــاة النّيابيّــة كمــا كانــت عليــه مــع تطويرهــا مــن خــال إيجــاد 
ســلطة تشــريعيّة ممثّلــة فــي المجلــس الوطنــيّ الّــذي ضــمّ مجلــس النّــوّاب ومجلــس الشّــورى، 
ــة الحــق فــي  ــوّاب، وأعطيــت المــرأة البحرينيّ ــة فــي مجلــس النّ وتمثّلــت الانتخابــات النّيابيّ

المشــاركة السّياســيّة، وخاصــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة منــذ عــام 2002. 

ومــن ثــم ينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، همــا: المطلب الأوّل، ويعــرض للإصلاح 
السّياســيّ مــن منظــوره التّشــريعيّ وحــق المشــاركة السّياســيّة للمــرأة البحرينيّــة قبــل عــام 
التّشــريعيّ، وحــق  السّياســي مــن منظــوره  الثّانــي، ويعــرض للإصــاح  المطلــب   .2002

المشــاركة السّياســيّة للمــرأة البحرينيّــة فــي عــام 2002.

المطلـب الأول: الإصلاح السّياسـيّ مـن منظـوره التّشـريعيّ، وحـق المشـاركة 
السّياسـيّة للمـرأة البحرينيّـة قبـل عـام 2002 

حصلــت البحريــن علــى اســتقلالها مــن بريطانيــا فــي عــام 1971، وأصــدرت البحريــن 
دســتورها الأوّل فــي عــام 1973؛ وذلــك خــال مــا عــرف فــي المجلــس التّأسيســي المنتخــب 
بوســاطة المواطــن البحرينــيّ فــي عــام 1972. وقــد ســعت البحريــن فــي بدايــة حياتهــا 
السّياســيّة إلــى العمــل مــن خــال أطــر تشــريعيّة، تمثّلــت فــي إيجــاد دســتور للبــاد نــصّ 
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ــى ذلــك خــال انتخــاب  علــى إيجــاد ســلطة منتخبــة مــن قبــل المواطــن البحرينــيّ، وتجلّ
المجلــس التأسيســي، الّــذي أنُشِــئ لإعــداد دســتور للدولــة بنــاء علــى مرســوم قانــون رقــم 
)12( لســنة 1972، الصّــادر فــي 20 يونيــو 1972. وقــد ضــمّ المجلــس اثنيــن وعشــرين 
عضــوًا، ينتخبهــم الشّــعب بطريــق الانتخــاب العــامّ السّــري المباشــر، يكــون مــن ضمنهــم 
عشــرة أعضــاء يعيّنــون بمرســوم، ويكــون الــوزراء أعضــاء فــي المجلــس )مرســوم قانــون 
رقــم )12( لســنة 1972(، وقــد أقــرّ المجلــس فــي يــوم 9 يونيــو/ حزيــران 1973 دســتور دولــة 

البحريــن )العاطــي، 2004(.

وفيمــا يخــصّ المشــاركة السّياســيّة فــي بدايــة الحيــاة الديمقراطيّــة فــي البحريــن، 
نــصّ الدّســتور فــي المــادّة الأولــى - الفقــرة الخامســة- علــى أن »للمواطنيــن حــق المشــاركة 
فــي الشّــؤون العامّــة، والتّمتّــع بالحقــوق السّياســيّة، بــدءًا بحــق الانتخــاب، وذلــك وفقًــا لهــذا 
الدّســتور، وللشّــروط والأوضــاع الّتــي يبيّنهــا القانــون« )الدّســتور البحرينــيّ 1973(، ويعــدّ 
ــة،  ــل للحيــاة النّيابيّ المجلــس الوطنــيّ السّــلطة التّشــريعيّة فــي دولــة البحريــن وهــو الممثّ
ولتنظيمــه صــدر فــي 11 يوليــو 1973 مرســوم بقانــون رقــم )10( لســنة 1973 للمجلــس 
الوطنــيّ، وقــد نــصّ هــذا القانــون فــي الفصــل الثّانــي -المــادّة الرّابعــة- الفقــرة أ علــى 
ــة كاملــة حــق  أن »لــكل مواطــن بحرينــيّ مــن الذّكــور بلــغ مــن العُمــر عشــرين ســنة ميلاديّ
الانتخــاب« )مرســوم قانــون رقــم )10( لســنة 1973(، وهــذا دليــل علــى أنّ المــرأة البحرينيّــة 

لــم يكــن لهــا الحــقّ فــي المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــيّ.

ــون فــي عــام 1973 أعضــاء المجلــس  وبنــاء علــى ذلــك القانــون، انتخــب البحرينيّ
بحكــم المعيّنــون  الأعضــاء  ــل  يمثّ كان  حيــن  فــي  منتخبيــن،  للشّــعب  ــا  نوّابً  الوطنــي، 
مناصبهــم  -وهــم الــوزراء - مــا نســبته 26 % تقريبًــا مــن أعضــاء المجلــس، وعلــى الرغــم 
ــة، فــإن هــذه التّجربــة لــم تســتمر  مــن تلــك الانتخابــات والتّقــدّم فــي الحيــاة الديمقراطيّ
طويــاً )قطيشــات، 2011(، وفــي عــام 1975، حُــلَّ المجلــس الوطنــيّ المنتخــب الّــذي ترتّــب 
ــة بالسّــلطة التّشــريعيّة فــي الدّســتور، ودمــج السّــلطة  ــه تعطيــل المــوادّ المتعلقّ علــى حل
ــى  ــة )عــزّ العــرب، 2010، 125(، ومنــذ ذلــك الوقــت حتّ التّشــريعيّة مــع السّــلطة التّنفيذيّ
مطلــع التّســعينيّات مــن القــرن الماضي عاشــت البحرين أزمة سياســيّة أثّــرت في العلاقات 
بيــن النّظــام الحاكــم والمجتمــع عامّــة، والحكومــة والمعارضــة خاصة )القــدرة، 2014،  2(. 

وحصلــت تحــوّلات جديــدة طالبــت الأصــوات الدّيمقراطيّــة بعــودة الحيــاة النّيابيّــة فــي 
عــام 1991. ونسّــقت العناصــر الوطنيّــة حينئــذٍ فيمــا بينهــا، ووقّعــت عريضــة فــي عــام 1992، 
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رفعــت إلــى الأميــر، وطالبــت فيهــا بإعــادة الحيــاة الديمقراطيّة، وقد شــاركت عناصر نســائيّة 
ــة فــي التّوقيــع علــى العريضــة، وفــي 5 ديســمبر  قليلــة تنتمــي إلــى بعــض الجمعيّــات المهنيّ
1992، أعلنــت الحكومــة إنشــاء مجلــس الشّــورى لأوّل مــرّة فــي البحريــن، واختيــرَ أعضــاؤه 
بالتّعييــن، وليــس عــن طريــق الانتخــاب، ولــم يكــن للمــرأة نصيــب فيــه )الــدوي، 2014، 154(. 

ومــن خــال اســتعراضنا لمــا ســبق حــول نشــوء الحيــاة السّياســيّة فــي البحريــن نجــد 
أنّ المــرأة البحرينيــة قبــل عــام 2002، لــم تعــطَ الحــق فــي مشــاركتها فــي الحياة السّياســيّة 
ــذي اســتمرّ أيضًــا علــى مــا هــو عليــه بمــا يخــصّ مشــاركة المــرأة  بشــكل عــامّ؛ الأمــر الّ
ــة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــيّ، وفــي تعيينــات مجلــس  ــة فــي الحيــاة النّيابيّ البحرينيّ

الشّــورى فيمــا بعــد. 

المطلـب الثّانـيّ: الإصلاح السّياسـيّ من منظوره التّشـريعيّ، وحق المشـاركة 
السّياسـيّة للمـرأة البحرينيّة فـي عام 2002

تولّــى الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الحكــم فــي مــارس عــام 1999 )عبــد الله، 
والغباشــي، 2018، 226(، وفــي عهــده أجُــري العديــد مــن الإصلاحــات السّياســيّة علــى 
ــق بحــقّ المشــاركة السّياســيّة  التّشــريعات النّاظمــة للحيــاة السّياســيّة، ولا ســيما مــا يتعلّ
للمــرأة البحرينيّــة، الّتــي كان مــن دورهــا تشــجيع مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السّياســيّة، 
ــوّاب البحرينــيّ ابتــداءً مــن انتخابــات عــام 2002. ومشــاركتها فــي انتخابــات مجلــس النّ

وجــاء حــق المشــاركة السياســية للمــرأة  فــي ســياق المشــروع الإصلاحــيّ الّــذي بلــوره 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بعــد توليــه السّــلطة، وهــو مــا أعطــى فــي ذلــك الوقــت 
مؤشّــرًا دلّ علــى أن حيويّــة تجديــد النّخبــة فــي أي نظــام سياســيّ شــرط لازم لتفعيل عمليّة 
التّحــوّل الديمقراطــيّ )عــزّ العــرب، 2010، 121(، وقــد أولــى المشــروع الإصلاحــيّ لملــك 
ــة، فأقــرّ لهــا بالحقــوق السّياســيّة، شــأنها فــي ذلــك  البحريــن اهتمامــه بالمــرأة البحرينيّ
شــأن الرجــل تأسيسًــا علــى مبــدأ المســاواة، هــذا المبــدأ الّــذي أقــرّه ميثــاق العمــل الوطنيّ، 
والدّســتور البحرينــيّ، وقانــون مباشــرة الحقــوق السّياســيّة، وبصفــة عامّــة ســائر القوانيــن 
ــة بهــذه الحقــوق )شــيحا، 2010، 1(، وهنــا يحســن أن نشــير إلــى أنّ ميثــاق  ذات الصّل
ــي حظــي بموافقــة 99 % مــن الشّــعب )فضلــي، 2017، 220(، وقــد صــدر  العمــل الوطنّ
ميثــاق العمــل الوطنــيّ فــي 16 فبرايــر 2001، بأمــر أميــري رقــم )17( لســنة 2001، وجــرى 
علــى هــذا الميثــاق اســتفتاء شــارك الشــعب فيــه، وحظــي بالموافقــة فــي يومــي 14 و15 مــن 

فبرايــر ســنة 2001 )المجموعــة التّشــريعيّة، 2014(. 
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وقــد جــاء الفصــل الخامــس مــن الميثاق متعلقًّا بالحياة النّيابيّــة، وتناول الدّيمقراطيّة 
المباشــرة منــذ أن حمــل آل خليفــة مســؤولية الحكــم، خــال التّشــاور المســتمرّ بيــن الحاكــم 
وشــعبه، ومــن ثــمّ إيجــاد المجلــس الوطنــيّ المنتخــب مــع بدايــة نشــوء الحيــاة السّياســيّة فــي 
البحريــن، تــاه فيمــا بعــد مجلــس الشّــورى، ودعــا الميثــاق إلــى إيجــاد نظــام المجلســين 
أســوة ببعــض الــدّول الدّيمقراطيــة؛ أي إيجــاد مجلــس منتخــب مــن الشّــعب، وآخــر يكــون 

بالتعييــن )المجموعــة التّشــريعيّة، 2014، 26 - 27(.

أمّــا الدّســتور البحرينــيّ المُعــدّل فــي 14 فبرايــر 2002، فقــد نصّــت المــادّة الأولــى، 
الفقــرة ه علــى أن »للمواطنيــن، رجــالً ونســاءً، حــق المشــاركة فــي الشّــؤون العامّــة والتّمتــع 
ــا لهــذا الدّســتور،  بالحقــوق السّياســيّة، بمــا فيهــا حــق الانتخــاب والتّرشــح، وذلــك وفقً
وللشّــروط والأوضــاع الّتــي يبيّنهــا القانــون. ولا يجــوز أن يحــرم أحــد المواطنيــن مــن حــقّ 
37(، وتنــاول   ،2014 التّشــريعيّة،  ــا للقانــون »)المجموعــة  إلّ وفقً التّرشــح  الانتخــاب أو 
الفصــل الثّالــث السّــلطة التّشــريعيّة الّتــي تتمثّــل فــي المجلــس الوطنــيّ، ونصّــت المــادّة51 
منــه علــى أنــه »يتألّــف المجلــس الوطنــيّ مــن مجلســين: مجلــس الشّــورى، ومجلــس النــواب« 
)المجموعــة التّشــريعيّة، 2014، 53(، وجــاء هــذا بنــاءً علــى مــا ورد فــي ميثــاق العمــل 

الوطنــيّ؛ أي إيجــاد نظــام المجلســين. 

وبعــد ذلــك صــدر مرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق 
السّياســيّة  2002، وقــد ورد فــي الفصــل الأوّل منــه، الحقــوق  3 يوليــو  السّياســيّة فــي 
المواطنــون - رجــالً ونســاءً- بمباشــرة  المــادّة الأولــى، »يتمتــع  ومباشــرتها، وجــاء فــي 
الحقــوق السّياســيّة هــي: أولً إبــداء الــرأي فــي كلّ اســتفتاء يجــري طبقًــا لأحــكام الدّســتور، 

ــوّاب« )مرســوم قانــون )14( لســنة 2002(. ــا: انتخــاب أعضــاء مجلــس النّ ثانيً

ــة قــد حظــي بالاهتمــام مــن خــال  ونلُاحــظ ممــا ســبق أنّ وضــع المــرأة البحرينيّ
إعطائهــا حقوقهــا السّياســيّة الّتــي نــصّ عليهــا دســتور عام 2002 و قانون مباشــرة الحقوق 
السّياســيّة لعــام 2002، ونــص كُلً مــن الدّســتور، وقانــون الحقــوق السّياســيّة علــى إعطــاء 
المــرأة حــق المشــاركة السّياســيّة، والمشــاركة فــي الانتخابــات النّيابيّــة البحرينيّــة ترشّــحًا 

وتصويتًّــا، إضافــة إلــى ذلــك حقهــا فــي الاســتفتاء. 

المبحـث الثّانـي: الإصلاح السّياسـيّ من منظوره التّشـريعيّ ومشـاركة المرأة 
البحرينيّـة فـي الانتخابات النّيابيّـة )2002 - 2018(

ــة،   مــرّت البحريــن فــي الإصــاح السّياســيّ نحــو المُضــي فــي تدعيــم الدّيمقراطيّ
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وترســيخها بالشّــكل المناســب للمجتمــع البحرينــيّ، وبمــا يتناســب مع الأوضــاع الّتي وصلت 
إليهــا المشــاركة السّياســيّة، وتوســعها فــي باقــي الــدّول وخاصّــة فــي المنطقــة العربيّة، وقد 
أولــت مملكــة البحريــن أهميّــة كبيــرة مُدعمّــة بقــرارات ســياديّة مــن قبل نظام الحكــم للرّقيّ 
فــي التّشــريعات الّتــي تخــصّ مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الحيــاة السّياســيّة عامــة، وفــي 

الحيــاة النّيابيّــة علــى وجــه الخصــوص.

وقــد عرفــت مملكــة البحريــن انفتاحّــا كبيــرًا علــى مســتوى الحقــوق والواجبــات؛ إذ 
عــد  أصبحــت المــرأة مــن صُنّــاع القــرار، وهــي تشــاطر الرجــل فــي بنــاء الدّولــة علــى الصُّ
كلهّــا، ووسّــعت الحكومــة الدّائــرة الّتــي كانــت المــرأة تشــغلها حتــى بلــغ الأمــر أن تكــون نائبًــا 
ــة المنافســة فــي الحيــاة  فــي البرلمــان )ســلمان، 2008، 62(، ودخلــت المــرأة البحرينيّ
السّياســيّة خــال مشــاركتها فــي الانتخابــات النّيابيّــة ترشــحًا وتصويتًــا منــذ انتخابــات عــام 

2002، ولأول مــرّة فــي تاريــخ البحريــن السّياســيّ.

وقــد أجــرت الدّولــة البحرينيّــة منــذ عــودة الحيــاة النّيابيّــة خمســة انتخابــات نيابيّــة 
 ،)Al-Tarawneh, 2020, 691( و2018  و2014،  و2010،  و2006،   ،2002 الأعــوام  فــي 
وحظيــت هــذه الانتخابــات بالعديــد مــن الدّراســات الّتــي ركّــزت بشــكل كبيــر علــى وصفهــا 
مــن الجوانــب كافــة؛ لكــن دون أن تخصــص للمــرأة دراســة معمّقــة؛ لذلــك جــاءت هــذه 

الدّراســة مــن أجــل هــذا الهــدف الرئيــس.

    وفــي هــذا المبحــث كُشِــف النّقــاب عــن مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات 
النّيابيّــة، وآثــر الباحــث أن يبنــي هــذا المبحــث علــى مطلبيــن: المطلــب الأول تنــاول الطابــع 
العــام لمشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، والمطلــب الثّانــي قــدّم تحليــاً 

لنتائــج مشــاركة المــرأة البحرينيّــة، وتمثيلهــا فــي الانتخابــات النّيابيّــة.

المطلب الأوّل: الطّابع العامّ لمشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة

1 - مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة لعام 2002 

الملــك فــي عهــد  الأولــى  التجربــة   2002 لعــام  ــة  النّيابيّ الانتخابــات  تجربــة  ــدُّ   تعَُ
حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ وذلــك بعــد اســتئناف الحيــاة النّيابيّــة فــي البحريــن؛ وكذلــك 
الأمــر تعَُــدَّ التّجربــة الأولــى لمشــاركة المــرأة البحرينيّــة )الــدوي، 2018، 27(، فــي الحيــاة 
النّيابيّــة بعــد إعطائهــا ذلــك الحــقّ عقــب إطــاق المشــروع الإصلاحــيّ للملــك، الّــذي جــاء 
خــال ميثــاق العمــل الوطنــيّ، والدّســتور البحرينــيّ، وقانــون مباشــرة الحقــوق السّياســيّة، 
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كمــا أنشــىء مــا يعُــرف بالمجلــس الأعلــى للمــرأة فــي البحريــن فــي الثّانــي والعشــرين 
مــن أغســطس 2001، ويعنــى هــذا المجلــس بــدوره بشــؤون المــرأة السّياســيّة  )الموقــع 

الإلكترونــي للمجلــس الأعلــى للمــرأة(.

وبعــد ذلــك، جــرت انتخابــات مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ فــي عام 2002، وقد اتّســمت 
هــذه الانتخابــات بالعديــد مــن السّــمات الّتــي فرضــت عليهــا طابــع التّفــرد، وذلــك لأكثــر مــن 
ســبب، منهــا: أنّهــا أرســت القواعــد الجديــدة لممارســة العمل السّياســيّ في دولــة البحرين، 
وأســهمت فــي وضــع اللبّنــات الأولــى للبنــاء الدّســتوري والقانونــيّ للدّولــة، وفتحــت آفــاق 
المشــاركة الشّــعبيّة فــي عمليّــة صنــع القــرار عبر أطــر منظّمة ومحددة )شــرعيّة وقانونيّة(، 
وبلــغ عــدد المتقدميــن للتّرشــح لعضويّــة مجلــس النّــوّاب 191 مرشــحًا ومرشــحة )شــحات، 
2018(، وبلــغ عــدد المرشّــحات فــي هــذه الانتخابات، ثماني ســيّدات )الــدوي، 2018، 27(، 
نجحــت ثنتــان منهــنّ فــي الجولــة الأولــى، ودخلتــا الجولــة الثّانيــة الّتــي شــملت 21 مقعــدًا 
مــن أصــل 40 مقعــدًا )ســليمان، 2006، 237(، غيــر أن المــرأة البحرينيّــة لــم تحصــل علــى 

مقاعــد فــي مجلــس النّــوّاب فــي هــذه الانتخابــات. 

وينظــر هنــا علــى أنّــه، علــى الرغــم مــن خســارة المــرأة البحرينيّــة في التّأهــل لمجلس 
ــوّاب فإنّهــا اكتســبت تجربــة لا بــأس بهــا مــن المؤكــد أنّهــا مهّــدت لوجــود نســائيّ فــي  النّ
ــات  إذا ســاندتها جمعيّ القادمــة، ولا ســيّما  البرلمانيــة  بالانتخابــات  الخاصــة  التّجــارب 
سياســيّة ذات ثقــل جماهيــريّ، ويمكــن القــول : إنّــه علــى الرغــم مــن عــدم فــوز المــرأة بــأيّ 
مقعــد فــي البرلمــان، فإنّــه يمكــن القــول: إنّ المــرأة البحرينيّــة قــد حققــت ســبقًا تاريخيًــا 
بمشــاركتها فــي الانتخابــات النّيابيّــة، كمــا أنّ مشــاركتها تعُــدُّ حدثًــا خليجيًــا فريــدًا؛ إذ تعــدّ 
المشــاركة الأولــى للمــرأة الخليجيّــة )ترشــيحًا وتصويتًــا( فــي الانتخابــات النّيابيّــة )معهــد 

البحريــن للتّنميــة السّياســيّة، 2015، 69(.

2 - مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة لعام 2006

صــدر فــي 6 يونيــو 2005 مرســوم بقانــون رقــم )39( لســنة 2005 بإنشــاء وتنظيــم 
ــة  ــق بالدّيمقراطيّ معهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة، ويعُنــى هــذا المعهــد بــكل مــا يتعلّ
فــي البحريــن )الموقــع اللكترونــي لمعهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة(، كمــا صــدر قانــون 
الجمعيّــات السّياســيّة رقــم )26( لســنة 2005 )شــحات، 2018(، وفــي ظــلّ هــذه الأحــداث 
جــرت انتخابــات مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ لعــام 2006، وهــي الانتخابــات الثّانية بعد عودة 

الحيــاة النّيابيّــة فــي عهــد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة.
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 18 منهــم   ،)2018 )شــحات،  مرشّــحين   207 الانتخابــات  هــذه  فــي  تنافــس  وقــد 
مرشّــحة، وفــازت امــرأة واحــدة )الــدوي، 2014، 160(، هــي : لطيفــة القعــود، وكان فوزهــا 
بالتّزكيــة بعــد انســحاب المرشــحين المنافســين لهــا فــي دائــرة حــوار )إبراهيــم، 2014(، 
ونلُاحــظ مــن نتائــج هــذه الانتخابــات أنّهــا شــهدت أوّل تمثيــل للمــرأة البحرينيّــة فــي مجلس 
النّــوّاب البحرينــيّ، بعــد عــدم حصولهــا علــى مقاعــد فــي مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ في عام 

2002؛ كونــه يمثــل أوّل تجربــة بعــد عــودة الحيــاة النّيابيّــة فــي مملكــة البحريــن.

3 - مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة لعام 2010

لــم يســبق الانتخابــات النّيابيّــة الّتــي جــرت فــي عــام 2010 أيّ حــدث إصلاحــيّ فــي 
النّظــام السّياســيّ البحرينــيّ مــا عــدا الّــذي جــرى قبــل انتخابــات عامــي 2002 و 2006، 
وترشّــحت 9 ســيدات فــي الانتخابــات لمجلــس النّــوّاب البحرينــيّ لعــام 2010، مــن إجمالــي 
المترشّــحين البالــغ عددهــم 149 مرشــحًا )فيّــاض، 2019، 31(، وحصلــت المــرأة فــي هــذه 

الانتخابــات علــى 4 مقاعــد نيابيّــة )فيّــاض، 2019(.

4 - مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة لعام 2014

و2006،   ،2002 انتخابــات  بعــد  الرّابعــة  الــدّورة   ،2014 لعــام  ــة  الانتخابيّ الــدّورة  ــدّ  تعُ
و2010، وهــي الانتخابــات الّتــي اكتســبت أهميّتهــا؛ كونهــا أوّل عمليّــة اقتــراع تعقد بعد احتجاجات 
د جمعيــة الوفــاق بصــورة غيــر مســبوقة مــن أجــل مقاطعتهــا؛  ــحشُّ ــام 2011، وتـ ــة عـــ المعارضــ

ــة وشــعبيّته )السّــنوار، 2014(. باعتبارهــا اســتفتاءً علــى شــرعيّة التيــار السّياســيّ للجمعيّ

وفــي هــذه الانتخابــات زِيــدَ عدد المرشّــحات، بشــكل كبير عــن الانتخابات الّتي جرت 
فــي الأعــوام 2002، و2006، و2010؛ إذ بلــغ عــدد المترشّــحات مــن المــرأة البحرينيّــة 22 
مترشّــحة مــن إجمالــي عــدد المترشّــحين للمجلــس النّيابــيّ البالــغ عددهــم 297 مرشــحًا 
)الــدّوي، 2018، 29(، وحصلــت المــرأة علــى ثلاثــة مقاعــد وكانــت أغلــب المقاعــد الّتــي 

تحصّلــت عليهــا مــن المحافظــة الشّــماليّة )فيّــاض، 2019(.

5 - مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة لعام 2018

حققــت المــرأة البحرينيّــة نتائــج غيــر مســبوقة فــي تاريخهــا السّياســيّ فــي انتخابــات 
ــغ 39 مترشّــحة  عــام 2018، ســواء كان ذلــك علــى مســتوى عــدد المترشّــحات الــذي بل
مــن أصــل 293 مترشّــحًا للانتخابــات النّيابيّــة، أو علــى مســتوى عــدد الفائــزات بمقاعــد 
المجلــس النّيابــيّ الّــذي وصــل إلــى 6 مقاعــد حازتهــا المــرأة البحرينيّــة )الجبالــي، 2018(.
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مــن  للعديــد  ــا  قويً ظهــورًا  شــهدت   ،2018 عــام  انتخابــات  أنّ  البعــض  وجــد  وقــد 
المؤسســات الحكوميّــة، وغيــر الحكوميّــة فــي دعــم المــرأة فــي الانتخابــات النّيابيّــة؛ مثــل: 
المجلــس الأعلــى للمــرأة، ومعهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة، وانعكــس ذلــك بقــوّة علــى 
اســتحواذ المــرأة علــى ســتة مقاعــد نيابيــة؛ ليكــون هــذا المجلــس هــو الأكبــر فــي تاريــخ 

ــاض، 2019(. البحريــن مــن حيــث مقاعــد النســاء فــي المجلــس النّيابــيّ )فيّ

ــذي حصــل فــي  ونعــرض فيمــا يلــي عــددًا مــن التّقييمــات للإصــاح السّياســيّ الّ
ــة: النّيابيّ المــرأة فــي الانتخابــات  البحريــن، وأثــره علــى مشــاركة 

ــذي جــرى فــي بدايــة حكــم الملــك حمــد بــن عيســى  1 - إنّ الإصــاح التّشــريعيّ الّ
آل خليفــة ســاعد المــرأة علــى إعطائهــا الحــق فــي الدخــول إلــى المنافســة فــي الانتخابــات 

جــل. جنبًــا إلــى جنــب مــع الرَّ

2 - عــدم فــوز المــرأة فــي أي مقعــد فــي انتخابــات عــام 2002، وحصولهــا علــى 
مقعــد واحــد بالتّزكيــة فــي انتخابــات عــام 2006، يوصلنــا إلــى أمــر، مفــاده أنّ المــرأة فــي 
تلــك الفتــرة واجهتهــا معوقــات أدّت إلــى عــدم حصولهــا علــى مقاعــد علــى الرّغم من ترشــح 
18 امــرأة لانتخابــات عــام 2006، ومــن أهــمّ هــذه المعوقــات )المجتمــع(، وعــدم التصويــت 

للمــرأة؛ للوصــول بهــا إلــى التمثيــل فــي مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ.

3 - علــى الرّغــم مــن إنشــاء المجلــس الأعلــى للمــرأة فــي عــام 2001، وإنشــاء معهــد 
البحريــن للتّنميــة السّياســيّة فــي عــام 2005، وصــدور قانــون الجمعيّات السّياســيّة في عام 
2005، لــم يتــم تعزيــز وجــود المــرأة فــي مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ. وتجــدر الإشــارة إلى أن 

نشــوء مــا ســبق كان قبــل فتــرة وجيــزة مــن إجــراء انتخابــات 2002 و2006.

4 - تراجــع عــدد المترشّــحات فــي انتخابــات عــام 2010، لعلــه كان بســبب الإحبــاط 
العــامّ الّــذي أصــاب المــرأة البحرينيّــة بعــد نتائــج انتخابــات عامــي 2002 و2006، وعلــى 

الرّغــم مــن ذلــك حصّلــت المــرأة علــى 4 مقاعــد فــي انتخابــات عــام 2010. 

5 - فــي انتخابــات 2014 و2018 زاد عــدد المترشّــحات مــن 22 مترشّــحة فــي 2014 
إلــى 39 مترشّــحة فــي انتخابــات 2018، ويرجــع هــذا -برأينــا- إلــى الــدّور الّــذي لعبــه كلٌّ 
مــن المجلــس الأعلــى للمــرأة، ومعهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة فــي دعــم المــرأة فــي 

الانتخابــات، وهــو مــا ســنتطرق لــه تفصيــاً فــي المبحــث الثالــث مــن هــذه الدّراســة.
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فـي  وتمثيلهـا  البحرينيّـة،  المـرأة  مشـاركة  نتائـج  تحليـل  الثّانـي:  المطلـب 
النّيابيّـة الانتخابـات 

عزز النّظام السّياســيّ في البحرين إبان عهد الملك حمد، الحياة السّياســيّة بشــكل 
كبيــر مــن خــال المشــروع الإصلاحــيّ، الّــذي كان لــه دور فــي التمهيــد لبدايــة فتــرة جديــدة 
فــي الحيــاة السّياســيّة وتطــور وســنّ تشــريعات يكــون لهــا الــدور الكبيــر فــي المشــاركة 
السّياســيّة، ولاســيما مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة. ويعــرض جــدول1 
نســبة عــدد المصوّتيــن مــن إجمالــي النّاخبيــن فــي الانتخابــات النّيابيّــة فــي البحريــن، مــع 
التّركيــز علــى أوّل انتخابــات جــرت فــي عــام 2002، وأعلــى نســبة وأدناهــا لعــدد المصوّتين 

مــن إجمالــي النّاخبيــن.
جدول 1 

نسبة عدد المصوّتين من إجمالي النّاخبين في المملكة خلال )2002 - 2018(

نسبة عدد المصوّتين من إجمالي النّاخبين   الانتخابات  الرّقم

12002% 53.5

22006% 73.6

32010% 67.7

42014% 49.9

52018% 66.3

المصدر: )فيّاض، 2019، 44( )تصميم الباحث(.

ــة فــي البحريــن  نلُاحــظ مــن جــدول 1، أنّ نِســب التّصويــت فــي الانتخابــات النّيابيّ
كانــت متقاربــة بعضهــا مــن بعــض؛ إذ كانــت فــي أوّل انتخابــات فــي عــام 2002 مــع عــودة 
الحيــاة النّيابيّــة إلــى طبيعتهــا، ومــع حزمــة الإصلاحــات الّتــي جــرت فــي البحريــن 53.5 %، 
وتــرى الدّراســة أنّهــا نســبة جيــدة خاصــة فــي ظــلّ الظّــروف السّياســيّة الّتــي كانــت ســائدة 
فــي البحريــن، ومــن هــذه الظّــروف: أنّ المجتمــع قــد عــاد إلــى ممارســة هــذا الحــق بعــد 
ســنوات عديــدة مــن الانقطــاع الطّويــل عنــه، وفــي انتخابــات عــام 2014 سُــجلت أدنى نســبة 

مشــاركة،  وبلغــت 49.9 %، وكانــت أعلــى نســبة فــي انتخابــات عــام 2006، وبلغــت 73.6 
%، وســبب ذلــك أنّ هــذه الانتخابــات لــم تشــهد مقاطعــة كبيــرة، خاصــة مــن قبــل الجمعيّات 
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السّياســيّة الّتــي صــدر لهــا قانــون رســميًّا فــي عــام 2005؛ إضافــة إلــى ذلــك أنّ انتخابــات 
عــام 2006 كانــت الانتخابــات الثّانيــة الّتــي مارســها المواطــن البحرينــيّ بعــد ممارســته 
لانتخابــات عــام 2002. وفــي جــدول 2 مقارنــة لتطــوّر مشــاركة الذّكــور ومشــاركة الإنــاث 

فــي الانتخابــات النّيابيّــة فــي البحريــن.
جدول 2

 التّطوّر النّوعيّ للمشاركة الانتخابيّة خلال )2002 - 2018(

التّطوّر النّوعيّ لمشاركة الإناثالتّطوّر النّوعيّ  لمشاركة الذّكورالانتخاباتالرقم

12002% 52.3% 47.7

22006% 49.8% 50.2

32010% 49% 51

42014% 53.59% 46.4

5201852.4%% 47.6

المصدر: )فيّاض، 2019، 49( )تصميم: الباحث(.

نلُاحــظ مــن جــدول 2، أنّ نســبة المشــاركة النّســائيّة فــي الانتخابــات متقاربــة بشــكل 
كبيــر مــع نســب المشــاركة الذّكوريّــة، بــل إنّ نســبة المشــاركة النّســائيّة فاقــت نســبة الرّجــال 
فــي انتخابــات عامــي 2006، و2010، فــي حيــن اســتحوذ الرّجــال علــى النّســبة الكبــرى 
فــي انتخابــات 2002، و2014، و2018، كمــا يعُــدُّ تقــارب هــذه النّســب مؤشّــرًا علــى وعــي 
المــرأة السّياســيّ بحقوقهــا، وحرصهــا علــى أن يشــكّل ســلوكها التّصويتــي ثقــاً واضحًــا في 

العمليّــة الانتخابيّــة )فيّــاض، 2019(.

ــة  ويعــرض جــدول 3 لعــدد المترشّــحين وعــدد المترشّــحات فــي الانتخابــات النّيابيّ
الّتــي جــرت فــي مملكــة البحريــن خــال الفتــرة )2002 - 2018(، ونســبة ترشّــح المــرأة إلــى 

نســبة ترشّــح الرّجــل.
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جدول3

مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة خلال )2002 - 2018(

الانتخاباتالرقم
  عدد 

المترشّحين
عدد المترشّحات

نسبة ترشح المرأة إلى عدد 
المترشّحين من الرّجال

120021838% 4.37

2200618918% 9.5

320101409% 6.4

4201427522% 8
5201825439% 15.3

المصدر: )تحليل الباحث بناء على المعلومات السّابقة( )تصميم: الباحث(.

نلُاحــظ مــن جــدول 3، أن هنــاك فروقًــا كبيــرة بيــن عــدد المترشّــحات مقابــل عــدد 
المترشّــحين في الانتخابات النّيابيّة خلال )2002 - 2018(، وسَــجّلت المرأة في انتخابات 
عــام 2002 أدنــى رقــم فــي عــدد المترشّــحات، وصــل إلــى 8 مترشــحات، بنســبة 4.37 % 
مــن عــدد المترشّــحين، وقــد وصــل عــدد المترشّــحات فــي انتخابــات عــام 2018 إلــى 39 
مترشّــحة، بنســبة 15.3 % مــن إجمالــي عــدد المترشّــحين، وفــي انتخابــات عــام 2006 كان 
عــدد المترشّــحات أعلــى مــن عــدد المترشّــحات فــي انتخابــات عــام 2002، ويمكــن أن 
نرجــع ســبب ذلــك إلــى أنّ المــرأة شــعرت بأهميّــة مشــاركتها فــي الانتخابــات علــى الرغــم 
ــة الّتــي واجهتهــا فــي انتخابــات عــام 2002، وبالعمــوم شــهدت  مــن المعوقــات الاجتماعيّ
انتخابــات عامــي 2014، و 2018، تطــوّرًا كبيــرًا فــي عــدد المترشّــحات، وهــذا دليــل علــى 
زيــادة اهتمــام المــرأة البحرينيّــة بالمشــاركة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، ومنافســتها بشــكل 
مباشــر علــى أن يكــون لهــا ثقــل فــي مجلــس النّــوّاب، مــن أجــل أن تشــارك فــي صنــع القــرار 

داخــل النّظــام السّياســيّ البحرينــيّ.

ــة يؤهّلهــا  إضافــة إلــى ذلــك، وجــد البعــض أنّ المســتوى العلمــيّ للمــرأة البحرينيّ
بجــدارة لممارســة حقوقهــا السّياســيّة مــن خــال المشــاركة فــي صنــع القــرار، ســواء علــى 
التّشــريعيّة  ــة فــي المجالــس  ــة أو العضويّ البلديّ ــة المجالــس  الــوزارة أو عضويّ مســتوى 
بالانتخــاب فــي مجلــس النّــوّاب، والتّعييــن فــي مجلــس الشّــورى )الــدّوي، 2018، 30(، وفــي 
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جــدول4 ســنقف علــى تمثيــل المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة خــال )2002 - 
2018(، مقابــل العــدد الإجمالــي لمقاعــد مجلــس النــواب.

جدول 4

تمثيل المرأة البحرينيّة في مجلس النّوّاب خلال )2002 - 2018(

الانتخابات الرّقم
عدد مقاعد مجلس 

النّوّاب
عدد 

الفائزات
    نسبة تمثيل المرأة إلى 

مجموع مقاعد مجلس النّوّاب

12002400% 0
22006401% 2.5

32010404% 10

42014403% 7.5

52018406% 15

المصدر: )تحليل الباحث بناء على المعلومات السّابقة( )تصميم: الباحث(.

 نلُاحــظ مــن جــدول 4 أنّ عــدد مقاعــد مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ منــذ عام 2002 لم 
تقــل عــن أربعيــن مقعــدًا ولــم تــزد عليهــا، وبهــذا الشــأن نلُاحــظ مــن خــال جــدول4 أيضًــا 
ا مقابــل عــدد مقاعــد مجلــس النّــوّاب الـــــبالغة 40 مقعــدًا،  أنّ تمثيــل المــرأة كان قليــاً جــدًّ
خاصــة أنّ المــرأة لــم تحصــل علــى أي مقعــد فــي مجلــس عــام 2002، ويرجــع ســبب ذلــك 

إلــى مــا يأتــي:

ــة فــي البحريــن، بعدمــا كانــت موقوفــة منــذ زمــان بعيــد،  1 - عــودة الحيــاة النّيابيّ
وبخاصــة قبــل عــام 2002.

2 - أثّــرت العوامــل الاجتماعيّــة ســلبًا فــي عــدم حصــول المــرأة البحرينيّــة علــى أي 
مقعــد فــي مجلــس عــام 2002.

3 - أنّ مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة تعــدّ جديــدة مــن نوعهــا، 
خاصــة بعدمــا نــصّ الدســتور البحرينــي علــى حــق مشــاركة المــرأة إلــى جانــب الرّجــل، 
بالإضافــة إلــى ذلــك نــصّ قانــون مباشــرة الحقــوق السّياســيّة علــى ذلــك، بعدمــا كان غيــر 

مســموح لهــا بالمشــاركة.
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ــة  ومــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ مــن جــدول4 أيضــاً أنّ أعلــى تمثيــل للمــرأة البحرينيّ
فــي مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ منــذ عــام 2002 كانــت فــي عــام 2018، وبلــغ 6 مقاعــد؛ أي 

بنســبة 15 % مــن إجمالــي عــدد مقاعــد مجلــس النّــوّاب.

للمــرأة  الأعلــى  للمجلــس  العــام  الأميــن  الأنصــاريّ  هالــة  علقــت  الشــأن،  وبهــذا 
البحرينيّــة، بــأنّ عــدد السّــيدات فــي المجلــس ارتفــع بنســبة 100 % فــي المجلــس الجديــد 
ممــا كان عليــه الوضــع فــي المجلــس الســابق، وقالــت الأنصــاري: إنّ هنــاك تزايــدًا مطّــردًا 
منــذ عــام 2002 فــي نســب مســتوى مشــاركة المــرأة البحرينيّــة، معْزيــة ذلــك إلــى حجــم 
الوعــي والحضــور للمــرأة، ســواء فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، وهــذا بــدوره 
انعكــس علــى حضورهــا، ومشــاركتها فــي السّــلطة التّشــريعيّة، وتابعــت: »هنــاك تغييــر فــي 
المــزاج العــام؛ لــذا نشــهد تحــولً خصوصًــا فــي الأصــوات الّتــي تحصّلــت عليهــا المــرأة، 
فبعــض السّــيّدات تحصّلــت علــى 5000 صــوت، فهــي تضاهــي أقــوى المرشّــحين«، وعَــدّت 
ــوّاب إكمــالً لصــورة  الأنصــاري حصــول المــرأة علــى نســبة 15 % مــن مقاعــد مجلــس النّ
ــة الّتــي بــدأت تعليمهــا فــي عــام 1899، وحضورهــا البــارز فــي المشــهد  المــرأة البحرينيّ

العــام، وفــي ســوق العمــل )السّــهيميّ، 2018(.

فـي  البحرينيّـة  المـرأة  ومشـاركة  الدّاخليّـة  المحـددات  الثّالـث:  المبحـث 
النّيابيّـة الانتخابـات 

فــي المبحــث الثّانــي مــن المطلــب الأوّل عرضنــا الطّابــع العــام لمشــاركة المــرأة 
ــة، وخــال الاســتعراض أشــرنا إلــى بعــض الأحــداث  ــة فــي الانتخابــات النّيابيّ البحرينيّ
للمــرأة  المجلــس الأعلــى  إذ أنشــئ  2002 و2006؛  انتخابــات عامــي  الّتــي جــرت قبــل 
قبــل انتخابــات عــام 2002، وأنشــئ معهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة،  وصــدر قانــون 
ــات السّياسّــية قبــل انتخابــات عــام 2006، وبهــذا الصّــدد ســنتناول المحــددات  الجمعيّ
الدّاخليّــة فــي البحريــن خــال عــرض دور كلّ مؤسســة مــن هــذه المؤسســات فــي مشــاركة 
المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، كمــا ســنعرض للعوامــل المختلفــة، وأثرهــا فــي 
مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة ومن هــذه العوامل: )العامل السّياســيّ، 

والعامــل الاجتماعــيّ والثّقافــيّ، والعامــل الاقتصــاديّ(.
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المطلب الأوّل: المؤسسات ودورها في مشاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة

1 - المجلس الأعلى للمرأة

يتبــع هــذا المجلــس الملــك، ولــه شــخصيته الاعتباريّــة، ويعــدّ المرجــع لــدى الجهــات 
ــق بشــؤون المــرأة، ويــرأس المجلــس الأميــرة ســبيكة بنــت  الرسّــميّة جميعهــا فيمــا يتعلّ
إبراهيــم آل خليفــة، ويتكــوّن مــن عــدد لا يقــل عــن )16( عضــوًا مــن الشّــخصيّات النّســائيّة 
العامّــة، وذوات الخبــرة فــي شــؤون المــرأة والنّشــاطات المختلفــة المتعلقّــة بهــذا الشّــأن، 
وتكــون مــدة عضويتهــنّ ثــاث ســنين قابلــة للتّجديــد، ويصــدر أمــر ملكــيّ بتعييــن أعضــاء 
ــه فــي بــدء  المجلــس، ويكــون للأميــرة القــرار فــي اختيــار نائبــة لرئيســة المجلــس؛ إذ إنّ
الانتخابــات فــي عــام 2002 بــدأ برنامــج المشــاركة السّياســيّة، وتمثّــل ذلــك فــي سلســلة 
الجــولات والزيــارات الميدانيّــة الّتــي قامــت بهــا الأميــرة ســبيكة لمناطــق البحريــن كافــة، 
وكان الّلقــاء بالنســاء فــي كُلٍّ مــن: )الجمعيــات النّســائيّة، والمســاجد، والمآتــم(؛ وذلــك 
لتوضيــح أهميّــة مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الحيــاة السّياســيّة. وفي عــام 2006 حرص 
المجلــس علــى تضميــن برنامــج المشــاركة السّياســيّة جملــةً مــن البرامــج التّدريبيّــة الّتــي 
تدرجــت فــي التّوجــه والمضمــون وفــق نضــج تجربــة المشــاركة السّياســيّة فــي البحريــن، 
وقُدمــت حقيبــة متكاملــة مــن الدّعــم الفنــيّ والتّدريــب العملــيّ لــكلّ امــرأة أبــدت الرّغبــة في 
المشــاركة فــي الحيــاة السّياســيّة ضمــن برنامــج متكامــل للتّمكيــن السّياســيّ تحــت شــعار 
»معًــا نبنــي الوطــن« صمــم ونفــذ بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــيّ، واســتعدادًا 
واحتــوى  السّياســيّة.  المشــاركة  برنامــج  بتطويــر  المجلــس  قــام   2010 عــام  لانتخابــات 
البرنامج على ثلاثــة محــاور رئيســة، ركّــزت علــى »التّوعيــة والشّــراكة والتّدريــب النّوعــيّ«، 
ونفذتــه كفــاءات وطنيّة، وأســهم البرنامــج فــي دعــم الانتخابات التّكميليّة في عــام 2011، 
وتمكنــت ثــاث ســيدات مــن الوصــول إلــى الغرفــة المنتخبــة، ووضــع المجلــس اســتعدادًا 
ــا  لانتخابــات عــام 2014، وبالتّعــاون مــع معهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة، إطــارًا عامً
لبرنامــج المشــاركة السّياســيّة للمــرأة، تضمّــن عــددًا مــن المحــاور التّدريبيّــة والإعلاميّــة 
والتوعويّة، يقــوم علــى اســتقطاب الخبــرات الوطنيّــة فــي التنفيــذ، وقــد هــدف البرنامج إلى 
تنميــة خبــرات المشاركات والمشــاركين ومهاراتهــم )اســتقطب البرنامــج الرّجــال الدّاعمين 
ــة للمرشّــحات(؛ إذ صُممــت المحاضــرات والــورش بشــكل مــدروس  للحمــات الانتخابيّ
بمــا يضمــن إكســاب المشــاركات الكفايــات والمهــارات اللازمــة، وتثقيفهــم بالمعلومــات 
ــة علــى المســتوى التّشــريعيّ والتّنظيمــيّ لإدارة حملاتهــنّ  ــة الانتخابيّ الأساســيّة بالعمليّ

الانتخابيّــة )الموقــع اللكترونــي المجلــس الأعلــى للمــرأة(.
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نلُاحــظ ممــا ســبق، أنّ المجلــس الأعلــى للمــرأة مــارس عملــه انطلاقًــا مــن انتخابات عام 
2002، وهــي الانتخابــات الأولــى بعــد عــودة الحيــاة النّيابيّــة فــي البحريــن إلــى طبيعتهــا؛ لكــن 
لــم تظفــر المــرأة فــي أي مقعــد فــي مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ، ويرجــع ســبب ذلــك -فــي ظنــيّ- 
ــذي لــم يمكّنــه مــن النّهــوض بالمــرأة،  إلــى أنّ نشــأة المجلــس كانــت حديثــة العهــد؛ الأمــر الّ
ومشــاركتها فــي الفتــرة القليلــة الّتــي امتــدت مــن تاريــخ النّشــأة إلــى تاريــخ حــدوث الانتخابــات، 
والأمــر الآخــر أن المجتمــع البحرينــيّ لــم يكــن يتقبّــل مشــاركة المــرأة علــى الصّعيــد السّياســيّ 
لكنهــا فــي انتخابــات عــام 2006 تمكّنــت مــن الحصــول علــى مقعــد، وإن كانــت حصلــت عليــه 

بالتّزكيــة، وبقــي المجلــس مرافقًــا للمــرأة، ومشــاركتها فــي الانتخابــات النّيابيّــة.

2 - معهد البحرين للتّنمية السّياسيّة

بحســب المــادّة الأولــى مــن المرســوم الّــذي أنشــأ المعهــد؛ فإن المعهــد يلحق بمجلس 
الشّــورى، وقــد احتــوى المرســوم علــى 16 مــادة، تضمنــت وصــف المعهد، وأهدافــه، والمهام 
والصلاحيّــات لتحقيــق أغراضــه، بالإضافــة إلــى العديد من الأمــور المتعلقّة بعمله )الموقع 

الإلكترونــي لمعهد البحرين للتنمية السّياســيّة(.

وأقــام المعهــد العديــد مــن النّــدوات، وورش العمــل والــدورات الخاصّــة بالمــرأة، منهــا 
)معهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة، 2015(: 

أوّلً: النّدوات

- ندوة المرأة والمشاركة السّياسيّة 2008.

- ندوة الحقوق السّياسيّة للمرأة 2008.

النّهــوض بالمــرأة أم نهــوض المــرأة بيــن مبــدأ المســاواة ومبــدأ العدالــة  - �نــدوة 
.2010 أبريــل   13  - والإنصــاف 

- ندوة المرأة الخليجيّة والمشاركة السّياسيّة 28 أغسطس 2010.

- ندوة معيقات المشاركة الانتخابيّة للمرأة 12 مارس 2014.

ثانيًا: أمثلة على ورش العمل والدورات 

- �اللقــاء الحــواري: تفعيــل الــدّور الإيجابــيّ للإعــام، وكســب تأثيره في دعم مشــاركة 
المــرأة - 21 يونيو 2011.
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التّحديــات   :2010 انتخابــات  فــي  ــة  البحرينيّ المــرأة  تجربــة  الحــواري:  - �اللقــاء 
.2011 يونيــو   27 - والفــرص 

- �ورشــة عمــل حــول دور المــرأة فــي صنــع وتنفيــذ القــرار السّياســيّ - 9 أكتوبــر 
.2012

- ورشة عمل المرأة البحرينيّة والمشاركة السّياسيّة - 11 نوفمبر 2012.

- عمل حول المشاركة السّياسيّة للمرأة في ظل التّشريعات البحرينيّة - 9 مارس 2013.

- دور المرأة في صنع وتنفيذ القرار السّياسيّ - 12 مايو 2014.

- الإعلام والمرأة - الدور السياسي 8 - 9 يونيو 2014.

3 - الجمعيّات السّياسيّة 

بلــغ إجمالــي الجمعيــات السّياســيّة فــي مملكــة البحريــن 16 جمعيــة سياســيّة، موزّعــة 
ــة، وقــد أنشــئت خــال الفتــرة بيــن عامــي 2001 وعــام 2002  علــى مناطــق المملكــة كافّ
إحــدى عشــرة جمعيّــة سياســيّة، فــي حيــن أنشــئت بقيــة الجمعيــات فــي الفتــرة مــن عــام 

ــاض، 2019، 55(. 2005 حتــى عــام 2012 )فيّ

علــى الرّغــم مــن هــذا العــدد للجمعيّــات علــى السّــاحة السّياســيّة فــي البحريــن، فــإنّ 
ــات السّياســيّة لا تعمــل علــى  بعضهــا لــم يســهم فــي مشــاركة المــرأة؛ إذ وجــد أنّ الجمعيّ
تدريــب النّســاء كمترشّــحات للانتخابــات البلديّــة و البرلمانيّــة؛ فالكثيــر مــن عضــوات هــذه 
ــات  ــات يكــون وجودهــنّ فــي الجمعيــات عناصــر مســاندة لنشــاطات هــذه الجمعيّ الجمعيّ
بيــن جــدران هــذه  يــؤدي دوره  النّســائيّ فيهــا  العنصــر  أنّ  إلــى  يــؤديّ  وفعّالياتهــا؛ ممــا 
الجمعيّــات )الغســرة، 2012(؛ أي لا يكــون للمــرأة دور فعّــال فــي الحيــاة السّياســيّة خــارج 

نطــاق الجمعيّــات، وبشــكل خــاص فــي الحيــاة النّيابيّــة.

ومــن خــال تتبعنــا السّــابق فــي المبحــث الثّانــي مــن هذه الدّراســة وجدنا أنّ مشــاركة 
و2018، ضعيفــة جــدًا،   2002 بيــن عامــي  ــة  النّيابيّ الانتخابــات  فــي  ــة  البحرينيّ المــرأة 
ولــم نجــد خــال التّتبــع أي حديــث عــن دعــم الجمعيــات السّياســيّة للمــرأة البحرينيّــة فــي 
الانتخابــات النّيابيّــة؛ وبهــذا يكــون دور الجمعيــات السّياســيّة فــي دعــم مشــاركة المــرأة فــي 

الانتخابــات النّيابيّــة ضعيفًــا.
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المطلـب الثّانـي: العوامـل المختلفـة، وأثرهـا فـي مشـاركة المـرأة البحرينيّة 
فـي الانتخابـات النّيابيّة

1 - العامل السّياسيّ 

كان للعامــل السياســي تأثيــر واضــح وكبيــر فــي مــا يتعلـّـق بمشــاركة المــرأة البحرينيّــة 
فــي الحيــاة السّياســيّة بشــكل عــام، وفــي الحيــاة النّيابيّــة خاصــة، وقد ســاعدت التّشــريعات 
الّتــي صــدرت فــي عهــد الملــك حمــد علــى تعزيــز وجــود المــرأة لتتقلــد مناصــب وزاريــة، 
إضافــة إلــى ذلــك علــى صعيــد السّــلطة التّشــريعيّة، وحــازت المــرأة مقاعــد فــي مجلــس 
النواب، وبنســب متفاوتة، وهذا يدل على أنّ العامل السّياســيّ الّذي تمثّل في الإصلاحات 
التّشــريعيّة ســاعد المــرأة البحرينيّــة علــى الدّخــول إلــى جانــب الرجــل فــي العمل السّياســيّ 

فــي دولــة البحريــن.

ــة إلــى  ــات وطنيّ ــا عــن »الكوتــا«، ولا ســيما »الكوتــا النّســائيّة«؛ فقــد دعــت فعاليّ أمّ
ضــرورة العمــل بنظــام الكوتــا بتخصيــص عــدد مــن المقاعــد للمــرأة البحرينيّــة فــي مجلــس 
النّــوّاب القــادم، وذلــك تنفيــذًا لاتفاقيّــة ســيداو الصّــادرة عــن الأمــم المتّحــدة الّتــي وقّعــت 
عليهــا المملكــة كإجــراء مؤقّــت، وكتمييــز إيجابــي للمــرأة البحرينيّــة أســوةً بعــدد مــن الــدول 
العربيــة؛ مــن مثــل: الأردن، والسّــودان، والمغــرب )السّــعيد، 2018(، وتــرى الدّراســة أنّ هذا 
المطلــب الّــذي دعــت إليــه الفعاليّــات الوطنيّــة جــاء بعــد ضعــف تمثيــل المــرأة البحرينيّــة 

مقابــل تمثيــل الرّجــل فــي مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ خــال )2002 - 2018(.

وفــي عــام 2018، أكّــد متحدّثــون فــي أعمــال المؤتمــر الدولــي حــول »دور المشــاركة 
السّياســيّة للمــرأة فــي تحقيــق العدالــة التنمويــة«، أنّ مملكــة البحريــن ليســت بحاجــة إلــى 
ــات فــي المناصــب العليــا  اتّخــاذ تدابيــر خاصــة »كوتــا« لضمــان تمثيــل النّســاء البحرينيّ
وهيــاكل صنــع القــرار؛ وذلــك بســبب وجــود الإرادة السّياســيّة لــدى الملــك وإيمانــه بضــرورة 
ــة مــن قبــل  دعــم المــرأة، إضافــة إلــى برامــج وخطــط ومبــادرات دعــم المــرأة البحرينيّ
المجلــس الأعلــى للمــرأة برئاســة الأميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة العاهــل، 
ومــا يتميّــز بــه المجتمــع البحرينــيّ مــن تقــدّم وتحضّــر وقــدرة علــى اســتيعاب أطرافــه كافّــة 

فــي البنــاء التّنمــويّ )المجلــس الأعلــى للمــرأة، 2018(.

2 - العامل الاجتماعيّ والثّقافيّ 

ــة،  ــرت فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّ ــدّ العامــل الاجتماعــيّ مــن العوامــل الّتــي أثّ يعُ
وتمثيلهــا -علــى وجــه الخصــوص- فــي انتخابــات مجلــس النّــوّاب البحرينــيّ، ونسترشــد في 
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ذلــك بتتبعنــا لمجريــات مشــاركة المــرأة البحرينيّــة وتمثيلهــا فــي مجلــس النّــوّاب، وبخاصــة 
فــي انتخابــات عــام 2002 الّتــي لــم تحصــل فيهــا المــرأة علــى مقاعــد فــي مجلــس النّــوّاب.

ــهدها  ــتي يشـ ــيّة الــ ــة والسّياســ ــة والثّقافيّ ــرات الاجتماعيّ ــن التّغيــ ــم مــ ــى الرغــ وعلــ
المجتمــع البحرينــيّ، شـــأنه شـــأن المجتمعــات العربيّــة والخليجيّــة الأخرى، وخاصة خــــال 
ـّـة  ــرى العربيـ ــات الأخـ ــى الثّقافـ ــع علـ ــهدت انفتاحًــا للمجتمـ ــتي شــ ــنوات الأخيــرة الــ السّــ
ــة  ــة والثّقافيّ ــذه التّغيــرات مــن تحــوّلات فــي البنيــة الاجتماعيّ ــب هـ ــا صاحـ ــة، ومـ والأجنبيّ
ــة، بــل هنــاك  ــيّرات جذريّ ــيرات لــم تكــن بحــال مــن الأحــوال تغـ ــإن هـــذه التغـ للمجتمــع- فـ
بعــض المكوّنــات والعناصــر التّقليديّــة وبخاصــة الثّقافيّــة لا تــزال موجــودة وفعّالــة ومؤثّــرة، 
وبخاصــة إذا مــا تعلّــق الأمــر بأوضــاع المــرأة وأدوارهــا فــي المجتمــع، ونظــرة الأخيــر إلــى 
المــرأة، بــل ظــرة المــرأة إلــى ذاتهــا. هــذه النظـــرة التّقليديّــة للمـــرأة لا تــزال تســيطر وتهيمــن 
ليــس علــى فكــر الرّجــال فقــط، ولكــن علــى فكــر النّســاء واتّجاهاتهــنّ أيضًــا؛ وهــو الأمــر 
الّــذي يشــكّل عقبــة تحــول دون حصــول المــرأة علــى حقوقهــا السّياســيّة جميعهــا )الــدوي، 
2013(، علــى الرّغــم مــن إتاحتهــا لهــا مــن خــال التّشــريعات الّتــي صــدرت فــي المشــروع 
، ومــن خــال ذلــك نجــد أنّ تصويــت المجتمــع للمــرأة البحرينيّــة لــم يكــن قويًّــا؛  الإصلاحــيّ
وهــو مــا انعكــس علــى ضعــف ترشّــحها فــي الانتخابــات، ومن ثــمّ تمثيلها في مجلــس النّوّاب. 

ومــع تولّــي الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقاليــد الحكــم فــي مــارس 1999، طرح 
ــا حداثــيّ يســتند إلــى ثقافــة الإنســان البحرينــيّ وانفتاحــه، معــوّلً علــى  مشــروعًا إصلاحيًّ
قدرته في إدارة شــأنه، وترســيخ أركان دولة المؤسّســات والقانون، وقد جاء ضمن محاوره 
تطويــر جــودة التّعليــم فــي توقيــت كانــت فيــه مســيرة التّعليــم قــد حققــت أهدافهــا الكميّــة، 
وأصبحــت البحريــن شــبه خاليــة مــن الأميّــة، وجــاءت الألفيّــة الثّانيــة، وحملــت معها انطلاق 
الميثــاق، الّــذي مــن خلالــه بــدأ تنظيــم تعــدد الجامعــات والمعاهــد بالبحرين، وتأســيس أول 
مجلــس متخصــص فــي شــؤون التّعليــم العالــيّ، وإصــدار قانــون للتّعليــم، ووفــق هــذا المنهــج 
ــة تحصّنــت  ــة المشــروع الإصلاحــيّ للملــك إلــى ضمانــات تشــريعيّة وقانونيّ امتــدّت مظلّ
بهــا الحقــوق الاجتماعيّــة للمــرأة، وعلــى رأســها »حــق التّعليــم«، وسياســات انعكســت علــى 
ــا، ومــن آثــار تعليــم المــرأة فــي التنميــة الوطنيّــة تقــدّم المــرأة  ترســيخ تلــك الحقــوق مبدئيًّ
فــي مجــال مشــاركتها السّياســيّة؛ فقــد اســتطاعت أن تصــل إلــى منصــب رئيــس مجلــس 
النّــوّاب؛ لتكــون أوّل امــرأة لهــذا المنصــب بالاقتــراع الحــرّ المباشــر علــى مســتوى الوطــن 
العربــيّ، وبلغــت نســبة حضورهــا فــي السّــلطة التشــريعيّة 19 % )المجلــس الأعلــى للمــرأة، 

.)13 - 12 - 8 :2019
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3 - العامل الاقتصادي

يعُــدّ العامــل الاقتصــاديّ مــن العوامــل الّتــي تؤثّــر فــي مســتوى المشــاركة السّياســيّة 
خاصــة فــي موضــوع  الانتخابــات »ترشّــحًا وتصويتًــا«، ومــن ثــم يمكــن لنــا القــول: إنّــه إذا 
ــا فلــن يكــون هنــاك أيّ اهتمــام بالمشــاركة فــي  كان الوضــع الاقتصــادي للمجتمــع مُتردّيً
الانتخابــات الّتــي تحــدث فــي الدولــة، والعكــس صحيــح؛ لكــن مثــل هــذا الأمــر لا يمكــن 
ــة؛ أي  إســقاطه علــى المجتمعــات جميعهــا؛ وذلــك مــن منطلــق أنّ لــكلّ مجتمــع خصوصيّ
يكــون هنــاك دوافــع أخــرى للمشــاركة فــي الانتخابــات، منهــا: قيــام بعــض أفــراد المجتمــع 
فــي تأييــد مترشّــح مــن أجــل منافســة مترشــح آخــر، ليــس علــى أســاس برنامــج انتخابــيّ، 
بــل علــى أســاس قناعتهــم بــأن ذلــك المترشــح صاحــب نفــوذ اقتصــاديّ واجتماعــيّ أو يوجد 
بينهــم وبينــه صلــة قرابــة، وهنــا لا يكــون للعامــل الاقتصــادي أيّ تأثيــر فــي المشــاركة فــي 
الانتخابــات، بــل تطغــى المصالــح الشّــخصيّة علــى عمليــة التّصويــت فــي الانتخابــات الّتــي 
تجــرى فــي الدولــة، هــذا مــن ناحية. ومن ناحية أخرى -بخصوص تأثير العامل الاقتصاديّ 
فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّــة- فــإن المــرأة  تحتــل نســبة مهمّــة في تركيب »القــوى العاملة 
ــة فــي الأعــوام )2010 - 2016 و2018(.  ــة«؛ إذ شــكّلت 32 % مــن النّســبة الإجماليّ الوطنيّ
ــات فــي القطــاع العــامّ مــن إجمالــي »القــوى  ومنهــا أن نســبة النّســاء العامــات البحرينيّ
العاملــة الوطنيّــة« للسّــنوات نفســها بلغــت 18 %، فــي حيــن بلغــت نســبة الرّجــال العامليــن 
البحرينييــن فــي القطــاع العــام مــن إجمالــي العمالــة الوطنيّــة 16 %، بالإضافــة إلــى ذلــك 
 بلغــت نســبة النّســاء البحرينيّــات العامــات فــي القطــاع الحكومــي للسّــنوات نفســها 53 %. 
أمّــا النّســاء البحرينيــات العامــات فــي القطــاع الخــاص؛ فقــد بلغــت نســبتهنّ 35 %، كمــا 
شــاركت المــرأة البحرينيّــة فــي النّشــاطات الاقتصاديّــة؛ إذ بلغــت نســبة السّــجلّت التّجاريّة 
الفرديّــة النّشــطة المملوكــة للنّســاء البحرينيّــات مــن إجمالــي السّــجلّت التّجاريّــة الفرديّــة 
النّشــطة للبحرينييــن للسّــنوات 2010 - 2018 نحــو 43 % )الحكومــة الإلكترونيّــة، 2020(.

الخاتمة والنّتائج 

الخاتمة 
ــة بشــكل أســاس  ــة بالمشــاركة السّياســيّة للمــرأة البحرينيّ اهتمّــت الدّولــة البحرينيّ
فــي عهــد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة خــال مــا يعــرف بالمشــروع الإصلاحــيّ 
للملــك؛ وإصــدار ميثــاق العمــل الوطنــيّ، والدّســتور البحرينــيّ، وقانــون مباشــرة الحقــوق 
السّياســيّة، وبنــاءً عليهــا مُنحــت المــرأة فــي البحريــن حــقّ المشــاركة السّياســيّة، ولا ســيما 
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فــي الحيــاة النّيابيّــة منــذ عــام 2002، إضافــة إلــى ذلــك، رافــق مســيرة الإصــاح السّياســيّ 
فــي البحريــن، العديــد مــن الأمــور، منهــا: إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الّتــي اهتمــت 
بشــكل كبيــر بالمــرأة، وكان لبعضهــا دور انعكــس علــى المــرأة البحرينيّة فــي مجلس النّوّاب، 
كمــا أثّــرت جملــة مــن العوامــل فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّــة، وقــد اختلفــت تلــك العوامــل 

بعضهــا عــن بعــض فــي درجــة التّأثيــر فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّــة.

النّتائج 
توصّلت الدّراسة إلى عدة نتائج، هي:

1 - تمثّــل الإصــاح السياســي مــن منظــوره التّشــريعيّ فــي البحريــن قبــل عــام 2002 
ــة؛ وذلــك خــال إصــدار  فــي النّهــوض بشــكل تدريجــيّ فــي الحيــاة السّياســيّة البحرينيّ
المواطــن البحرينــيّ، وهــو  أوّل مجلــس منتخــب مــن قبــل  انتخابــات  الدّســتور، وإجــراء 
المجلــس الوطنــيّ؛ لكــن لــم يســتمر ذلــك المجلــس طويــاً؛ إذ أوقــف العمــل بــه للعديــد مــن 
السّــنوات، ولــم يكــن للمــرأة فــي تلــك الانتخابــات حــق المشــاركة السّياســيّة، وبعــد إطــاق 
المشــروع الإصلاحــيّ للملــك حمــد أخــذت الحيــاة السّياســيّة فــي البحريــن تتغيــر نحــو 
الأفضــل خاصــة فــي حقــوق المــرأة السّياســيّة، وفــي مقدمتهــا إعطاؤهــا حــق المشــاركة 
السّياســيّة، ومنهــا : الحــق فــي المشــاركة فــي الانتخابــات النّيابيّــة الّتــي تجــرى فــي الدّولــة 

ــة. البحرينيّ

2 - إنّ الإصــاح السّياســيّ مــن منظــوره التّشــريعيّ الّــذي جــرى فــي البحريــن كان 
نقطــة البــدء فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، وقــد كان تأثيــر ذلــك 
ــة  الإصــاح فــي نتائــج المــرأة هــو تكريــس وجودهــا للدّخــول فــي المنافســة خــال عمليّ
التّرشــح للانتخابــات، أمّــا عــن حصولهــا علــى مقاعــد فــي المجلــس؛ فــإنّ الأمــر توقــف على 
إقناعهــا للمجتمــع فــي نفســها، وفــي قــوّة برنامجهــا الانتخابــيّ، وفــي جــدول 2 في الدّراســة 
وجِــدَ أنّ المــرأة البحرينيّــة كانــت نســبة تصويتهــا قريبــة مــن نســب تصويــت الرّجــل وكانــت 
أعلــى نســبة تصويــت لهــا فــي انتخابــات عــام 2010، وبلغــت 51 %، وهــذا دليــل علــى تقــدّم 
مشــاركة المــرأة فــي تلــك الانتخابــات خــال عمليّــة التّصويــت، وفــي جــدول3 وجِدَ أنّ نســبة 
ترشّــح المــرأة قليلــة مقابــل عــدد المترشّــحين مــن الرّجــال؛ إذ كانــت أعلــى نســبة لهــا فــي 
انتخابــات عــام 2018، وبلغــت 15.3 %، أمّــا فــي جــدول 4؛ فقــد وجِــدَ أنّ نســبة تمثيل المرأة 
ــوّاب البحرينــيّ كان أعلاهــا فــي انتخابــات عــام 2018، وبلغــت 15 % مــن  فــي مجلــس النّ

مجمــوع عــدد المقاعــد فــي المجلــس. 
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3 - تباينــت أدوار المؤسســات )المجلــس الأعلــى للمــرأة، و معهــد البحريــن للتّنميــة 
السّياســيّة، والجمعيّات السّياســيّة( في مشــاركة المرأة البحرينيّة في الانتخابات النّيابيّة، 

ويمكــن إيجازهــا علــى النحــو الآتــي: 

ــة فــي  - المجلــس الأعلــى للمــرأة: كان دور المجلــس فــي مشــاركة المــرأة البحرينيّ
الانتخابــات النّيابيّــة -بحســب الدّراســة- مــن خــال إطــاق برنامــج المشــاركة السّياســيّة 
قبــل انتخابــات عــام 2002، وفــي عــام 2006، تضمــن البرنامج جملة من البرامج التّدريبيّة 
موجهــة -علــى وجــه الخصــوص- إلــى كل امــرأة أرادت المشــاركة فــي الحيــاة السّياســيّة، 
وقبــل انتخابــات 2010 طــور المجلــس البرنامــج )برنامــج المشــاركة السّياســيّة(، وقبــل 
البــدء فــي انتخابــات عــام 2014 تعــاون المجلــس مــع معهــد البحريــن للتّنميــة السّياســيّة 
بوضــع إطــار لبرنامــج المشــاركة السّياســيّة، كمــا دعــم المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات 

النّيابيّــة فــي عــام 2018. 

- معهــد البحريــن للتنميــة السّياســيّة: حقــق المعهــد العديــد مــن الأمــور فــي مجــال 
الدّيمقراطيــة والدّراســات والبحــوث الّتــي تتعلــق بالمجــال الدّســتوري والقانونــيّ لفئــات 
ا؛ لتمكين المرأة من خلال عقد ندوات حول المشــاركة السّياســيّة  الشّــعب، وأدى دورًا مهمًّ
ــة للمــرأة، والعديــد مــن  للمــرأة والحقــوق السّياســيّة لهــا، ومعوقــات المشــاركة الانتخابيّ
اللقــاءات الحواريّــة عــن المــرأة البحرينيّــة فــي دعــم مشــاركتها، وتجربتهــا فــي الانتخابــات، 

وفــي صنــع القــرار السياســي وتنفيــذه.

ــات السّياســيّة فــي وجــود  ــات السّياســيّة: لــم يكــن هنــاك أي دور للجمعيّ - الجمعيّ
ــة منــذ عــام 2002 حتــى عــام 2018.  ــة فــي الحيــاة النّيابيّ المــرأة البحرينيّ

والثقافــيّ، والاقتصــاديّ، فــي مشــاركة  السّياســيّ، والاجتماعــيّ  العامــل  ــر  أثّ  - 4
المــرأة البحرينيّــة فــي الانتخابــات، فــكان للعامــل السّياســيّ بعــد إيجابــيّ فــي مشــاركتها من 
خــال مــا ورد فــي المشــروع الإصلاحــيّ ليكــون نقطــة تحــوّل فــي بــدء المــرأة البحرينيّــة 
بالمنافســة فــي الانتخابــات النّيابيّــة، أمّــا العامــل الاقتصــاديّ؛ فمــن المتوقــع أن يكــون لــه 
ــة كفاءتهــا فــي  أثــر إيجابــيّ فــي السّــنوات القادمــة، وبخاصــة إذا أثبتــت المــرأة البحرينيّ
الجانــب السيّاســيّ كمــا أثبتــت كفاءتهــا فــي الجانــب الاقتصــاديّ، وبينــت الدّراســة، أن 
تأثيــر  العامــل الاجتماعــيّ كان واضحًــا، وتمثــل فــي إضعــاف مشــاركة المــرأة البحرينيّــة 
فــي الانتخابــات النّيابيّــة؛ إذ لــم تكــن هــذه المشــاركة كبيــرة فــي التّرشــح للانتخابــات، وكان 
تمثيلهــا ضعيفًــا علــى الرّغــم مــن تقدّمهــا فــي الحصــول علــى مقاعــد فــي المجلــس، لكــن 
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ليــس بشــكل كبيــر، أمّــا بخصــوص العامــل الثقافــيّ؛ فقــد ســاعدها علــى تســلمّ العديــد مــن 
عــد، بــدءًا مــن مشــاركتها فــي الحيــاة السّياســيّة.  الأماكــن المهمّــة علــى مختلــف الصُّ
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